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 أميرة محمود عبدالل        م. 

عـةَ بابـل -كُـل ِّيةُ الآدابِّ   جَامِّ

 المُـلخـص 

هذا البحث محاولة للكشف عن مظاهر الحضارة في العصر العباسي في شعر أحد شعراء ذلك العصر        

وقع وقد  الجهم,  بن  لسببين رئيسين,    وهو علي  الشاعر  هذا  التي الأول الاختيار على  الأسلوبية  السمة  إلى  :يعود 

المتميزين  من  كان  و  شعره,  في  ظاهرة  مثل  الذي  للنظر  المُـلْفِت  التصوير  طابع  شعره,وهي  ميَّزت 

وأدوات الثانيفيه. العمران  بمظاهر  المتعلقة  المادية  أكانت  الحضارة في عصره, سواءٌ  بمظاهر  الحياة,أو   :تأثره 

في شعره,وقد   الملتزمين  الشعراء  من  وهو  الإسلام,  دولة  في  الحكم  ونظام  الإسلامية  بالعقيدة  المتصلة  المعنوية 

أنّ  للتحليل ولاسيما  عيِّنات  بوصفها  الحضارة  فيها مظاهر  تتجلى  التي  النماذج  انتقاء  آلية  الدراسة  هذه  اعتمدت 

 ديوانه.الشاعر كرر قسما من المظاهر الحضارية في 

 المـــدخـــــل :

 دلالاتها وعلاقتها بالشعر : ...الحضارة 

 

ليس غرضي في هذا المدخل بخاصة والبحث بصورة عامّة بيان دلالة " الحضارة " وشرح مفهومها 

لدى أهل الاختصاص ، وإنما الكشف عن أثرها في احد أهم أنشطة الإنسان الجمالية ، وهو الشعر ، ولكن 

 قليلاً عند مفهومها ، لأن إدراك المفهوم لازم لتبيُّنِ كيفية الأثر وآلياته في الشعر .  لابد من الوقوف

وقد اختلف الباحثون في تحديد دلالة " الحضارة " ، كل منهم انطلق من زاوية نظرٍ تختلف عن    

لمعظم الألفاظ ،  الآخرين ، ومما لاشك فيه وجود علاقة تلازمية بين الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية  

فالحَضارةُ    ، الاصطلاحية  دلالتها  و  للحضارة  اللغوية  الدلالة  بين  مفهومية  دلالية  علاقة  فثمّة  ولذلك 

،    (1)  والحِضارة والحُضورُ مصادر الفعل الثلاثي ) حَضرَ ( ومعناه :)) إيراد الشيء ووروده ومشاهدته ((

نى الحضور دلالة إثبات وجود الذات أو الأنا بوصفها ذاتاً  ، ومما يسُتوحى من مع  (2) والحضورُ ضِدُّ الغَيْبة

أو أناً فاعلة لها تأثيرها في مكان وجودها وزمانه ، وسميت الحاضرة بهذا لأن أهلها الحضريين حضروا 

قرار بها  لهم  يكون  التي  الديار  ومساكن  الحاضرة    (3) الأمصار  أهل  مـن  فرد  لكل  أنَّ  المفترض  ومن   ،

 بيئته أيـَّاً كان ذلك الحضور وماهية الأثر .  حضوراً وأثراً في

منهم   أن  الإنساني،إلا  النشاط  تتناولُ  وكُلُّها  للدارسين  كثيرة  تعريفات  فثمة  الدلالة الاصطلاحية  وأما 

  ، المحضة  العقلية  أو  المجردة  المعنوية  والآثار  المحسوسة  المادية  الإنساني  النشاط  آثار  بين  فرّق  من 

عاً للوصف المذكور ، وآخرون جمعوا بين تلك المظاهر بوصفها صادرة من الإنسان  ووضعوا تعريفاتهم تب

الباحث  المميزة للإنسان عن غيره من المخلوقات ، وهذا ليس مناط اهتمام  نفسه وتمثل وجهاً من الوجوه 

م  المتحضر  الإنساني  للمجتمع  مميزة  وسماتٍ  خصالاً  تمثل  التي  المظاهر  تلك  عن  الكشف  هدفه  ن  ،إنمّا 

بعامة   النشاط الإنساني,ومنها الأدب  أنواع  كُلَّ  الحضارة شاملة  البدائي ، وهذه  أو  المتحضر  المجتمع غير 

 والشعر بصور خاصة. 

تراثنا  أن  إلى  التنبيه  ومظاهرها,  ومتعلقاتها  الحضارة  تعريف  في  الولوج  قبل  بالذكر  الجدير  ومن 

الغربي الفكر  قبل  المسألة  بهذه  عني  الإسلامي  عريقة    العربي  حضارة  على  بغريبٍ  هذا  وليس   ، بقرون 

دوّن   عندما  الشهيرة  مقدمته  في  المعاصر  بمفهومه  المصطلح  هذا  خلدون  ابن  وظَّف  فقد   ، كحضارتنا 

  " و    "انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة    "العِمران في البدو والحَضَر " و  "فصولها التي تناولت : )) 

ومن المعروف في العصر الحديث وجود  (  4)   (("ة لعمره وأنَّها مؤذنة بفسادهالحضارة غاية العمران ونهاي

بالثقافة   يعرف  بما  ويتصل  الفكري  بالنشاط  المتمثلين  الإنساني  النشاط  نوعي  تصفان  متلازمتين  ثنائيتين 

 

 . 251(  مقاييس اللغة ، ابن فارس : 1) 

 .   141(  مختار الصحاح ، مادة حَضَر :  2) 

 . 215/ 3(  ينظر : لسان العرب ، ابن منظور : 3) 

 . 139(  ينظر : مقدمة ابن خلدون : 4) 
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((culture))   (1  ) (( بالحضارة  المتعلق  المادي  ميّ civilizationوالنشاط  فإن هذا الاتجاه  بين  (( ، ولذلك  ز 

الحضارة التي تتضمن الآلات والتقنية والعوامل المادية وبين الثقافة التي تتضمن المُثلُ والمنجزات الفكرية  

الراقية والأخلاقية  هذا  (  2) والفنية  مناصري  إن  إذ   ، الرؤية  وهذه  الاتجاه  لهذا  تماماً  مغاير  اتجاه  وهناك   ،

ن بل   ، الإنساني  النشاط  نوعي  بين  يميزوا  لم  هو  الرأي  واحد  مصدر  من  نابعين  بوصفهما  إليهما  ظروا 

الإنسان ، ولذلك فقد رأوا في الحضارة أنها ))ثمرة كُلِّ جهدٍ يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته ، سواءٌ 

أم   مادية  الثمرة  أكانت  ، وسواءٌ  أم غير مقصودٍ  الثمرة مقصوداً  تلك  إلى  للوصول  المبذول  المجهود  أكان 

 . ( 3)  معنوية((

ولا يعنينا من المنهجين السابقين سوى ما يشير إلى أنَّ الثقافة والحضارة تمثلان نشاطاً يميز الإنسـان 

ويضعه في مرتبة مغايرة لمجتمع الحيوان ، بل ويميز المجتمع الإنساني المتحضر من غيره من المجتمعات 

ان إلى مجمل أسـلوب الحيـاة لـدى ، وفضلاً عن ذلك فإن الحضارة والثقافة تشير(4)البشرية غير المتحضرة  

شعب ما من الشـعوب ، والحضـارة فـي وجـه مـن وجوههـا تمثـل ثقافـةً علـى نطـاق أوسـع ، وكلاهمـا أي 

الحضارة والثقافة تشمل المعايير والقيم والمؤسسات وطرائق التفكير التي علَّقتْ عليها أجيال متعاقبة أهميـة 

 .( 5)أساسية في المجتمعات المتحضرة

الح الأمم وفي  حضارات  من  غيرها  عن  المقاييس  وتتغاير  الأمر  يختلف  الإسلامية  العربية  ضارة 

الأخرى ، إذ إن الحضارة في المجتمع المسلم في أساسها تستندُ إلى العقيدة الموحى بها إلى الرسول الكريم  

يأتي في مرتبة    ، تلك العقيدة أعطت للعقل مكانة متميزة جعلته  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم    –محمد  

القرآنية   تالية لمرتبة الوحي والنقل ، ويقوم العقل في التشريع الإسلامي بدور المستنبط المحلل للنصوص 

 . (6)  -صلى الله عليه وعلى آله و سلم  –وأحاديث الرسول 

من   معينٍ  لمستوىً  وصفاً  بكونه  الحضارة  مصطلح  إلى  نظر  الذي  الرأي  سيتبنى  البحث  وهذا 

نشاط الإنساني الفكري والمادي ، وإذا كان الاستقرار في الحواضر يولد في الإنسان دافعاً نحو  مستويات ال

قيَّ الإنساني بجانبيه يمثل كُلاً لا يمكن تجزئته أو هكذا ينبغي أن يكون ، ولاسيما أنَّ   تطوير حياته ، فإن الرُّ

واستجادة أحـواله ، والكلف بالصنائع التي  الاستقرار النفسي لدى الإنسان سيدفعه إلى )) التفنّن في الترف  

،وهذا ما وجدناه في (  7)   تؤنقِّ من أصنافه وسائر فنونه من الصنائع المُهيِّئة للمطابخ والملابس والفرُُش ((

ذلك العصر نهضة شاملة في نواحي  المجتمع العباسي الذي يمثل عصر شاعرنا عليِّ بن الجهم ، إذ شهدَ 

والماد  الفكرية  في  الحياة  وتجلّى   ، الحقبة  تلك  يمثل  الذي  العربي  الشعر  في  واضحاً  ذلك  اثر  وكان   ، ية 

الجهم   بن  علي  شعر  وكان   ، والتراكيب  والألفاظ  الشكل  في  أم  المضامين  في  سواء  كافة  الشعر  عناصر 

تتجلى فيه مظاهر الحضارة ، والشاعر قبل أن يكون شاعراً فهو إنسان ينتمي إلى بيئة يرتبط ب ها  نموذجاً 

ارتباطاً وثيقاً ، تؤثر فيه ويؤثر فيها ، ولكنَّ أثرها فيه يكون اكبر في معظم  الأحيان ، والواقع أن ما لدى  

الإنسان من قدرة على التقدم والترقي يعود إلى ما يعرف لدى ذلك الإنسان بالتأثر والتفاعل مع المحيط أياً  

 ً سلبيا أم  ايجابياً  التفاعل  نوع  ي  (8) كان  والشاعر  سواء  ،   ، بالبيئة  التأثر  عن  للكشف  الخاصة  وسيلته  متلك 

أكانت تلك الوسيلة كفاءة ذاتية تتمثل بشعوره المتفرد ، وحدْسه المرهف ، أم بعدَُّته اللغوية التي يستعين بها 

لتجسيد تأثره ، وسنحاول في الصفحات اللاحقة تجلية مظاهر الحضارة في شعر علي بن الجهم ، وتشمل  

 كرية والعناصر المادية التي وجدنا آثارها في شعره متجلية بارزة . المظاهر الف
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 المظاهر الحضارية في شعر علي بن الجهم :

قبل الكشف عن المظاهر الحضارية في شعر ابن الجهم ، لابد من الحديث عن حياة الشاعر وترجمة  

 تأثره بالبيئة  التي حوله .  سيرته الشعرية ، ليتجلى أمامنا نوع المظاهر الحضارية في شعره ، ومدى

أما الشاعر فهو عليُّ بن الجهم
ينتمي إلى أسرة مرموقة في المنصب والأدب وكانت ولادته في    (  1) 

هـ في إحدى رحلاته إلى الغزو بعد أن خرج إليه  249هـ وأما وفاته فكانت في شعبان سنة  188حدود سنة  

، (  3) صرهم: المأمون ، والمعتصم ، والواثق ، والمتوكل، والخلفاء الذين عا  (2)ركب من قبيلة كلْب في حلب 

وتركت الحوادث التي حدثت في سني أولئك الخلفاء أثرها في أشعار الشاعر ، واستأثرت مظاهر الحضارة  

العربية الإسلامية في العصر العباسي بنصيب وافر من شعره ، إذ إنَّه لم يترك شيئاً من مظاهرها إلا وتأثر  

 به .

مظاهر الحضارة في العصر العباسي كثرة الأموال وفيضانها ، هذه الكثرة غير الطبيعية   ومن ابرز

لم تدفع إلى النعيم فحسب ، بل إلى الترف في الحياة ومتعلقاتها المادية من دور كزخرفة  وفرش وثيرة ، 

ًً يتيح  وثيابٍ أنيقة مُعطَّرة ، ومطاعمَ ومشاربَ من كل لونٍ فضلاً عن انتشار أدوات الزينة   ً والتفنن بها تفنُّنا

كل ما يمكن من استمتاع بالحياة ، وقد صاحب هذه المظاهر الحضارية المادية عناصر أخرى تتعلق بالفكر 

النتاج الحضاري الفكري إلى الحضارة الإسلامية عن طريق الترجمة عن تراث  (  4)وحرية الرأي ودخول 

ن له أثره الواضح في الشعر العباسي آنذاك ومنه شعر الأمم الأخرى كالروم والفرس والهنود ، كل ذلك كا

 ابن  الجهم . 

نجد أنَّ تلك المظاهر قد كثرت    وعند فحصنا المظاهر الحضارية  بأنواعها كلها في شعر ابن الجهم

بعقائد  المتصل  العقدي  الجانب  المتمثلة في  الفكرية  الحضارة  يتعلق بمظاهر  للنظر ولاسيما ما  كثرة ملفتة 

وفي الجانب السياسي المتعلق بشؤون الخلافة والخلفاء وألقابهم والمصطلحات التي تنضوي تحت  الإسلام  

عهد  منذ  الإسلام  في  السياسي  النظام  من  مأخوذة  مفاهيم  وهي   ، العباسية  الدولة  في  الإداري  المضمون 

آله و سلم    –الرسول   الحِ   –صلى الله عليه وعلى  أنْ يطلق عليها  يمكن  أمور  المستقاة من  علاوة على  كمُ 

 شرائع الإسلام .

أما المظاهر الحضارية المادية فقد أخذت نصيبها منه ، وهي كثيرة أيضا ، ولكنَّ كثرتها لا ترقى الى  

نسبة المظاهر الحضارية الفكرية ، فابن الجهم لم يترك شيئاً وقعت عليه عينهُ إلا ووصفه ابتداءً من عمارة 

ن يصطنعها الخلفاء العباسيون في حدائق قصورهم العامرة ، فضلاً عن القصور والحدائق والبرك التي كا

 مجالس الغناء والشراب واللهو ، وما يتصل بمعالم عِمران بغداد والمظاهر الطبيعية الأخرى .  

وسنجعل البحث في ثلاثة أقسام فرعية تتناول المظاهر الحضارية في قصائد علي بن الجهم ، ويمكن 

 إيجازها بما يأتي : 

 المظاهر الدينية .1

 المظاهر السياسية .2

 المظاهر المادية  .3

وانتقاء   تتبعها  بعد  ديوانه  في  التي وجدناها  الحضارية  الظاهرة  الأقسام من طبيعة  هذه  في  منطلقين 

 ، موضوعياً  علمياً  منهجاً  يمثل  الظاهرة  إحصاء  على  القائم  التتبع  منهج  إن  إذ   ، المعتمدة  الدراسة  نماذج 

 

ام  ، ينتلإ  يس ه إل   امةَ مممن لممؤ  بممن ةالمم  ، وكممان  ممامةُ "ممر  م مم 1)  ة المم  (   بو الحسن عل  بن الجلإن بن بدر بن الجلإن بن مسعود القُر   السَّ
عممب بنمم   ممامة ال حممرتن إلمم  خُرا ممانَ  عممد فممت  المسمملمةن للإمما ، فممن "ممر  الجلإممن  بممو  مماعريا علمم  خرا ممان إلمم  ال حممرتن ، وم مما ظنمما  ، و"ممر   

د  بممو  الجلإممن برتممد المم  يمن  يممام  غممداد بوصمم لإا حااممرة الممدييا وممم وو العلممماة وملإمم ،  فمممدة النمماس ، و ممما   ممر"ه فقممد كايمم  مممن عِليممة القمموم ، إ  "قلممَّ
ة  يام الوافق ف   غداد ، وكان  خو  الأكبر محمممد عالممماً و دي مماً معروفمماً فمم  عصممر  ومقربمماً مممن الممم مون ، وكممان عمممه الم مون ، وكان  مةراً للنرط

 إدرتس بن بدر  حد و لإاة عصر  .  
 441/ 1: ، ووفيممالا الأايممان ، ابممن خلزممان  240/ 7، و"ارتخ  غداد ، الخطة  ال غممداد  :  203/ 10ينظر : الأةاي  ،  بو ال رج الأص لإاي  :  

، والعصممر الا ا مم  الومماي  ، د.  مموق   5-3، وديمموان علمم  الجلإممن ، مقدمممة المحقممق  خلةممل مممردم  مم  :  286، ومعجممن النممعراة ، المرزبمماي  : 
 .   255ايف : 

 .   369/ 11(  ينظر : "ارتخ  غداد :  2) 

 .    9و 8(  ينظر : ديوان عل  بن الجلإن ، مقدمة المحقق :  3) 

 .    49و48   الأول ،د.  وق  ايف : (  ينظر : العصر الا ا4) 
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صادرة بالاستناد إليه أحكاماً اقرب الى الدقة والصحة ، ويمكن أن يوصف بالمنهج العلمي  وتكون الأحكام ال

 .  (1) التجريبي ، إذ إنه يفيد من العلوم الأخرى ولاسيما علم الإحصاء

 

 المظاهر الدينية : -1

من  لابد  والتشريعي  العقدي  الجانب  في  الإسلامية  الحضارية  المظاهر  عن  الكشف  في  الولوج  قبل 

الى مسألتين,ال وبين الإسلام  الأولى:تنبيه  ومتعلقاتها  بدلالتها الاصطلاحية  الحضارة  بين  التلازمي  الترابط 

الحنيف عقيدة وشريعة, والحقيقة الجلية الواضحة أنَّ الإسلام مثَّل في حياة أتباعه نقلة حضارية نوعية في  

تغ من  الناس  حياة  في  ماأحدثه  خلال  من  كلها,  الإنسانية  الحضارة الحياة  فهو  ولذا  العليا,  المُثلُ  نحو  يير 

الصريحة الصحيحة وإن لم يكن من نتاج البشر,لأن الناس إذا أخذوه والتزموه كما يرتضيه الله سبحانه لا  

ا   المسألة  كما تشتهيه أهواؤهم فسيصلون إلى الحياة المثلى في الجوانب كافة,وهو ماتنشده الحضارات ,وأمَّ

وم  الثانية حيوية  إنشاء  فهي   أو  الحضارية  بالمسألة  الإسلام  بعلاقة  تتعلق  و  الأولى  من  وتتفرع  همة 

الأنبياء   دين  وعقيدة  شريعة  فالإسلام   ، منه  كثيرة  مواضع  في  الكريم  القرآن  قرره  وكما   ، الحضارات 

ـد    –عليه السلام    –والرسل من لدن آدم   لى آله  صلى الله عليه وع  -وحتى خاتم النبيين وسيد المرسلين مُحَمَّ

، وما يهم البحث في هذا المجال إشارات النصوص الإسلامية ولاسيما آيات القرآن الكريم الى    (2)   -وسلم  

، وبناء الحياة الدنيا    (3)دعوة الله سبحانه وتعالى البشر الى إتباع شريعته الحنيفية السمحاء لعمارة الأرض 

چ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    قال تعالى :  لكونها الطريق المؤدية الى الآخرة ولابد من سلوكها ،  

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ     ڑڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ  ڎ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

للمسلمين الأوائل في عهد النبوة والعصور اللاحقة   –، وهكذا فقد تحقق وعد الله سبحانه وتعالى  (  4)گ   چ

 لة الإسلام تمتدُّ  من حدود الصين شرقاً وإلى حدود فرنسا غرباً .فكانت دو

مادي   هو  ما  بين  ق  تفُرِّ فلم   ، والإنسان  للكون  نظرتها  في  الشمولية  الإسلام:  حضارة  سمات  ومن 

محسوس وبين ما هو روحي له علاقة بروح الإنسان وعبادته ، فالمسلم مسلم في مسجده وفي سوقه ، وفي 

چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   في علاقاته الاجتماعية وشؤون حياته كلها ، لذلك قال تعالى : نومه ويقظته ، و

 .( 5) ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  چ  ۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

ومن خلال نظرنا في ديوان علي بن الجهم وجدنا آثار هذا المنحى الحضاري متجلية في أشعاره من  

بالعقيدة تتصل  إسلامية  معاني  تضمينها  ،   خلال  والتوكل   ، والقدر  القضاء  مجالات  وفي   ، والشريعة 

 والصبر ، وأركان الإسلام ، والحِكمة الإسلامية ، وقصص القرآن الكريم .

 الإيمان بالقضاء والقدر: -

     يمثل الإيمان بالقضاء والقدر الركن الأساس من أركان الإيمان الذي يرتضيه الله سـبحانه,قال تعـالى:

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە     ۅڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چ ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ

, والإيمان بالقدر يسـتلزم عقيـدة التوكـل علـى الله وحـده   (6)چئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  ئې     ئۇئو  ئو

و فـي السـجنِ ويؤدي إليهـا, و قـد وجـدنا هـذين الـركنين متلازمـين فـي شـعر الشـاعر, مـن ذلـك قولـه وهـ

 ً  :( 7)محبوسا

ماءِ   توكَّلنـــــــــا علـــــــــى ربِّ الســـــــــّ

 

ــاءِ   ــبابِ القضـــــــ مْنا لأســـــــ ًْ ــلَّ  وســـــــ

 
ــالي ر الليـــــ ــَ ــى غِيـــــ ــا علـــــ  ووطَّنـــــ

 

ــاءِ   ــد الإبـــــ ــامحتْ بعـــــ ــاً ســـــ  نفوســـــ

 

 

درا ممة ممما وراة يقديممة فمم  البنةوتممة العربيممة ،  –، و"حلةممل الممنش النممعر   19و18درا ممة لغوتممة إحصممادية ، د.  ممعد مصمملوح :  –(  ينظممر : الأ مملوب 1) 
 .   374 عةد عبد اللإاد  المرظج :  

 .   437بد ال اق  :  (  ينظر : المعجن الم لإرس الأل اظ القر ن الزرتن : محمد فؤاد ع2) 

,و ال لإممرس الموامموع  لآيممالا القممر ن الزممرتن ، محمممد مصممط   محمممد :  178و175اى مميم  للتممارتخ ، د. عممماد الممدين خلةممل :  الت سممةر (  ينظر : 3) 
 .  425و424

 .   55(   ورة النور ، الآية  4) 

 . 163و162(   ورة الأيعام ، الآيتان  5) 

 .  23و  22(   ورة الحديد, الآيتان6) 

 .  82و 81(  ديوايه :  7) 
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 وأفنيـــــــــةُ الملـــــــــوك مُحجّبـــــــــاتٌ 

 

ــاءِ   ــذولُ الفِنـــــــــ ــابُ اللهِ مبـــــــــ  وبـــــــــ

 
ري ــُ ــفِ ضــ ــواهُ لكشــ ــو ســ ــا أرجــ  فمــ

 

مْ أفــــــزَعْ إلــــــى غيــــــرِ الــــــدُّعاءِ    ولــــــَ

 
ــي  ي وحُزنــــ ــِّ ــتكي بَثــــ مْ لا أشــــ ــِ  وَلــــ

 

داءِ   مُّ عــــــنِ النــــــّ نْ لا يَصــــــَ  إلــــــى مــــــَ

 
المتوكل  أيام حبسه في خلافة  قالها  من قصيدة  تمثل جزءاً  الأبيات  هذه  وله قصائد أخرى    (  1) إن   ،

قالها في حبسه يمكن أنْ نطلق عليها شعر السجون ، والمهم من هذا كله أثر الحبس في مضامين شعره ،  

بالتوكل على الله سبحانه    فهذه يتعلق  ما  العقيدة ولاسيما في  بالمعاني الإسلامية في جانب  فاضت  الأبيات 

والإيمان بالقضاء والقدر ، وصِدق اللجوء إليه والاستعانة به وحده ,لأنه وحده سبحانه قادر على تحقيق ما  

لذي أوجبه الله على عباده ، ومناسبتها  يطلبه الداعون ، ومما لاشك فيه أن هذه الأمور تمثل أركان الإيمان ا

منسجمة مع الظروف التي عاشها الشاعر وهو مسجون ، فضلاً عن كونها جزءاً من ثقافة الشاعر بوصفه  

 : ( 2)فرداً مسلماً ، وطالما تكررت في ديوانه ومثلت ظاهرة ، من ذلك قوله

ــكَ عــــالمٌ  ــنْ يمُْنــــاك ويْحــ ــرْ فعَــ  أنُظــ

 

بُ يحَصــــي عليــــكَ وعــــنْ يســــارِك    كاتــــِ

 
هِ  ير بقلبـــــــهِ وبفهمـــــــِ  وأرى البصـــــــِ

 

بُ   ــِ ــاءُ الغالــــ مَّ القضــــ ــُ ــى إذا حــــ  يعَمــــ

 
بنى الشاعر مضمون هذين البيتين على معانٍ قرآنية اقتبسها من القرآن الكريم ، كما في قوله تعالى :  

، وجاءت     ( 4) چ ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  چ وقوله سبحانه :  ( 3چ ڎ  ڎ    ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ

يجب على   التي  العقيدة  من  مهماً  يقرر جزءاً  ، ومضمونها  النثر  لغة  الى  اقرب  مباشرة وهي  لغتها سهلة 

المسلم الإيمان بها ، وتتمثل بعلم الله سبحانه بأفعال عباده ، وإحصائه لها ، وغلبة أمره القضائي القدري إذا 

 أراده . 

 الصبر:-

من علامات المؤمن التي تميزه من غيره,وقـد مـرت الإشـارة قبـل يمثل الصبر خُلقُا إسلاميا وعلامة  

ر فـي تضـمين  قليل إلى ماتعرض له الشاعر من حبس في إحدى محطات حياته, ولذلك فـإن هـذا الحـدث أثّـَ

 :( 5)الشاعر قصائده معاني الصبر, وبيان فضائله, من ذلك قوله يتحدث عن فضيلة الصبر ، إذ قال 

ــ لوة بالصـــــ ــَّ ــبق الســـــ نْ ســـــ ــَ  برِ مـــــ

 

ــر  ــد والأجـــــ ــلِ الحْمـــــ ــازَ بفضـــــ  فـــــ

 
ــازعٍ  ــعٍ جــــ نْ هَلــــ ــِ ــاً مــــ ــا عجبــــ  يــــ

 

ــوِزْرِ   ــذَّمِّ والــــــ ــين الــــــ ــبحُ بــــــ  يصُــــــ

 
هِ   مُصـــــــيبةُ الإنســـــــان  فـــــــي دينـــــــِ

 

ــدَّهرِ   ــة الــــــ ــن جائحــــــ ــمُ مــــــ  أعظــــــ

 
 ، والجزع  الصبر  هما  نقيض  على طرفي  تقعان  بين خصلتين  يوازن  الموضع  هذا  في  الشاعر  إن 

، ليصلَ الى نتيجة مُحتَّمة وهي كل مصيبة أمرها يهون إلا مصيبة الدين ،    ومآل كلٍّ من الصابر والجازع

وهي مضامين إسلامية حضارية ربّى الإسلام عليها أتباعه ، ولطالما تكررت في مواضع كثيرة من القرآن  

 . ( 6) ثم   ثم   ثم  ثم  ثم   ثم  ثم   چ  ثمچ الكريم والحديث الشريف ، قال تعالى : 

ال التي تستدعيه استهلالا لإحدى مدحياته  وفي موضع آخر جعل  خُلقُ الصبر والظروف  حديث عن 

في المتوكل,وفي هذه القصيدة أضحت مظاهر الإسلام العقدية والتشريعية ميزاناً يوزن به الممدوح ، وبقدر 

 

 . مقدمة المُحقِ ق .  11و 10، وديوايه :    4و 3/ 11(  ينظر : الأةاي  :  1) 

 .   93(  ديوايه:  2) 

 .    21(   ورة ن ، الآية  3) 

 .   21(   ورة يو ف من الآية  4) 

 .  97(  ديوايه :  5) 

 .    10(  ورة ال مر ، من الآية  6) 
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المن هذا  شاعرنا  انتهج  وقد   ، أعلى  منزلة  الشاعر  ينُْزِلهُ  وأفعاله  أقواله  في  بتحقيقها  الممدوح  حى قيام 

 :  (1)الأسلوبي في المديح مع المتوكل ، من ذلك قوله

ــةٌ  ــلِ جميلـــ ــبرِ الجميـــ ــةِ الصـــ  وعاقبـــ

 

لُ   ــُّ ــالِ التفضـــ ــلاق الرجـــ ــلُ أخـــ  وأفضـــ

 
ــةٌ  رِّ نعْمـ ــُ ن الحـ ــَ ــتْ عـ ــارَ أن زالـ  ولا عـ

 

لُ   ــُّ ــزولَ التجمــــ ــاراً أن يــــ ــنَّ عــــ  ولكــــ

 
هُ  ــَ ــرةٌ إن تركتـــ ــالُ إلاّ حســـ ــا المـــ  ومـــ

 

لُ   نمٌ إذا قدمّتـــــــــــهُ مُتعجـــــــــــَّ  وغـــــــــــُ

 
ا ــَّ ــبٍ وإنمـــــ ــمُ غيـــــ ــا عِلـــــ  وللهِ فينـــــ

 

ن يشــــــاءُ ويخــــــذلُُ   ا مــــــَ قُ منــــــّ  يوُفــــــِّ

 
إن مضمون هذه الأبيات مستوحى من معانٍ إسلامية محضة تتعلق بموقف الإسلام من المال,ونظرته  

له الله تعالى   وأنعم عليه به ، وتمُثلِّ هذ  ه إلى حقيقته, والتصرف الأمثل الذي يجب أن يقوم به المسلم إن خوَّ

المقدمة الحِكمية نوعاً من براعة الاستهلال أراد منها الشاعر تهيئة المتلقي لمعرفة مضمون قصيدته الآتي 

المضامين  من  مجموعة  أبياته  في  ل  حوَّ الشعري,إذ  فنّه  من  تمكنه  و  الشاعر  قدرة  على  دلالة  وفيه    ،

دحيته، ودلف بعد ذلك الشاعر إلى غرض الإسلامية التي تمثل ثقافة المسلم أبياتا شعرية اتخذ منها مقدمة لم

 : ( 2)قصيدته الأصلي وهو المدح ، فقال

ــذي قِ الله للهِ بالــــــــــ ــْ ومُ خلــــــــــ ــْ  وأقــــــــــ

 

لُ   ــِّ ــرُ المتوكــــــ ــى جعفــــــ بُّ ويرضــــــ ــِ  يحُــــــ

 
 فتــــــى جمعــــــت فيــــــه المكــــــارمُ شــــــمْلهََا

 

ــرٌ وأوّلُ   ــا أخيــــــــ ــه منهــــــــ ــا فاتــــــــ  فمــــــــ

 
هِ  ــِ ــرُ خلْقـــــــ هُ خيـــــــ ــَّ ــى اللهُ إلاَّ أنَـــــــ  أبـــــــ

 

مْ فيمـــــــا ي  د لهُـــــــُ  قـــــــولُ ويفْعـــــــلُ وأعـــــــْ

 
هُ   عِنايتــــــــــهُ بالــــــــــدين تشــــــــــهدُ أنــــــــــّ

 

دِلُ    بــــــرأي ابــــــنِ عبــــــاسٍ يقُــــــاسُ ويعُــــــْ

 
لمٍ  لِّ مُســـــْ ى علـــــى كـــــُ ةُ العظُمـــــَ  لـــــه المِنـــــّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زَلُ              ــْ ــن الله مُنــــــ ــرضٌ مــــــ ــه فــــــ  وطاعتــــــ

 
ــه  ــد دروســــ ــلام بعــــ ــا الاســــ ــاد لنــــ  اعــــ

 

لُ   ــَ رُ مُهْمـــــــ ــْ أمْرِ اللهِ والأمـــــــ ــِ امَ بـــــــ ــَ  وَقـــــــ

 

ــار ا ــر اثــــــــ ــد واثــــــــ ــي محمــــــــ  لنبــــــــ

 

ــزل   ــاب المنـــــ ــال الكتـــــ ــا قـــــ ــال بمـــــ  فقـــــ

 

هِ  فَ بـــــــــين المســـــــــلمينَ بِيمُنـــــــــِ  وألـــــــــّ

 

ــعل   ــدين تشــــ ــى الــــ ــا علــــ ـــأ نيرانــــ  وأطْـفــــ

 

 

 

 

 

 

والغنى   ، الحقيقية  للملكية  الإسلامي  المفهوم  جسَّدت  الحكم  من  بمجموعة  قصيدته  استهلال  فبعد 

الذ  ومصيره  الإنسان  بحقيقة  الأزلي  الله  وعِلْمَ   ، في  الحقيقي  المبالغة  سلوك  إلى  يعمد  رأيناه   ، يستحقه  ي 

مبالغات  اعتادوا  طالما  والدارسون  يسلكها,  أن  للشاعر  يكن  لم  ممقوتة  مبالغة  وهي  بممدوحه,  إشادته 

الشعراء وتطرفهم في آرائهم, إلا أنَّنا نخالف الشاعر في أبياته هذه عندما جعل ممدوحه خير خلق الله تعالى,  

صلوات -؟ وأين مقام أولو العزم من الرسل-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-رسول اللهوأعدلهم, فأين مقام  

, وعلينا ونحن نعالج هذا النص أن لاننسى كونه نصا شعريا وفيه مبالغة, ويهمنا منه   -الله وسلامه عليهم

ام بها ، وهي  خصائص الفن الشعري, إذ ضمنَّه مجموعة من الأفعال التي يستحق فاعلها المدح والثناء إن ق

خصال كونه الإمام العادل ، وولي الأمر المقرب من الله قبل عباده ، ولذلك فقد صعد بالممدوح الى مرتبة  

 سابقة تقارب منزلة حبرِ الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

لإسلامية متجلية في هذه ولكن أين مظاهر الحضارة الإسلامية في ذلك كله ؟ إنّ المظاهر الحضارية ا 

القصيدة والتي قبلها خير تجلٍّ ، ولا تحتاج الى مزيد تأمل للوصول إليها ، فعقائد التوكل على الله وتوحيده ، 

أمور   الإسلام  بشرائع  أم محكوماً  كان  المسلم حاكماً  والتزام   ، نواهيه  أوامره والانتهاء عن  والصبر على 

ربية أبنائه عليها ليعتنقوها ويعتقدوها ، حتى تستحيلَ شخصية المسلم  جهد الإسلام منذ مبدأ ظهوره على ت
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كياناً واحداً غير متعدد الوجوه ، في بيته وفي بيئته ، ونظام حكمه ومسجده وفي شؤون دنياه العاجلة،وكُلُّها  

الإسلامية   الحضارة  تبتعد  وبذلك   , أتباعه,  في  تتحقق  أن  على  الإسلام  وآداب حرص  إسلامية  عن  عقائد 

الازدواجية في معتقداتها وأفعالها ، وسواء مع أبنائها أم مع الآخرين الذين لا ينضوون تحتها كما نجد ونقرأ 

في الأمم الأخرى , ومسألة اتصاف الممدوح بها أو عدم اتصافه بها ليس موضوع البحث,إنما مناط عنايته  

ن جفاها فله الذمُّ والبعد, ونميل في رأينا  كون تلك المظاهر استحالت مسائل يستحق من يلتزم بها المدح وم

إلى أن ذلك من مبالغات الشاعر,وليس من خصائص الدلالة الشعرية مطابقتها للواقع الذي تتحدث عنه,إذ 

إنَّ الشعراء أعطوا لأنفسهم الحرية في نظم ما يشاؤون,وفصلا عن هذا فإن الشعر كلما اقترب من الواقع 

من  يفقد  ودلالاته  معانيه  النثر,    في  لغة  إلى  أقرب  لغته  تصبح  حتى  الاقتراب  ذلك  بقدر  الشعر  فنِّ  سمات 

 والشعر في حقيقته لايعُبرِّ إلا عن رأي ناظمه, ويصور وجهة نظره.   

:  القصص القرآنِّيُّ

وتتنوع مظاهر الأثر الحضاري في الجانب الديني ، فضلاً عما سبق من مظاهر العقيدة الإسلامية ،  

الشعر بالقصص القرآني ، والقصص الإسلامي بصورة عامة ، من ذلك ذكره قصة خلق ادم فقد وجدنا تأثر 

 : ( 1)  -عليه السلام  –

 يــــــا ســــــائلي عــــــن ابتــــــداءِ الخلــــــقِ 

 

قِّ   ــَ ـد الحـــــ ــْ دِ قَصـــــ ــِ ــألةَ القاصـــــ  مســـــ

 
ــاتِ  ــن الثقــــــ ــومٌ مــــــ ــي قــــــ  أخبرنــــــ

 

 أوُلــــــــو عُلـــــــــومٍ وألُـــــــــو هَيئـــــــــآتِ  

 
ــارِ  ــبِ الآثــــــ ــوا فــــــــي طلــــــ غــــــ  تفرَّ

 

 الأخبـــــــــــارِ وعرَفـــــــــــوا مـــــــــــواردَ  

 
ــيلا ــوراة والإنجـــــــ ــوا التـــــــ  ودرســـــــ

 

ــزيلا  ــلَ والتنـــــــ ــوا التأويـــــــ  وأحكمـــــــ

 
ــا يشــــــــاءُ  ــذي يفعــــــــلُ مــــــ  أنَّ الــــــ

 

نْ لـــــــــه القـــــــــدرةُ والبقـــــــــاءُ   ــَ  ومـــــــ

 
ــاءَ  ــق آدمٍ إنشــــــــــ ــأ خلــــــــــ  أنشــــــــــ

 

ــواءَ   هُ حـــــــ ــَ دَّ  منـــــــــه زوجـــــــ ــَ  وقـــــــ

 
ــهْ  ــوم الجمعــــــــ ــدِياً وذاك يــــــــ  مُبْتــــــــ

 

نعَهْ   ــَّ ــه الصـــــ ــل فيـــــ ــى إذا أكمـــــ  حتـــــ

 
ا ــَ ــه الجِنانـــــــــ ــكنهُُ وزوجـــــــــ  أســـــــــ

 

نْ أمرهمــــــا مــــــا كانــــــا   فكــــــانَ مــــــِ

 
اغترّا بـــــــهِ   غرّهمـــــــا الشـــــــيطانُ فـــــــَ

 

هِ   ــِ ــي كتابـــــــ ــانَ اللهُ فـــــــ ــا أبـــــــ  كمـــــــ

 
نعا  غرّهمــــــا الشــــــيطانُ فيمــــــا صــــــَ

 

ــا  ــى الأرضِ معــــ ــا إلــــ ــا مِنْهــــ  فأهُبطِــــ

 
 فوقــــــــــــعَ الشــــــــــــيخُ أبونــــــــــــا آدمْ 

 

مْ   ــِ دعى واســــــ ــُ ــدِ يــــــ ــلٍ بالهنــــــ  بجَِبــــــ

 
ــانِ  ــنَ الجِنـــ ــاضَ مـــ ــا اعتـــ ئسَ مـــ ــِ  لبـــ

 

عْفُ مـــــــن جِ   ة الإنســـــــانِ والضـــــــّ  بلـــــــّ

 

 

 

ــقاءَ  ــا الشــــــــــ ثــــــــــ قِيا وورَّ ــَ  فشَــــــــــ

 

اءَ   ــَ دَّ والعَنــــــــــ ــَ لهَُما والكــــــــــ ــْ  نســــــــــ

 
 ولــــــم يــــــزلْ مســــــتغفراً مــــــن ذنبــــــهِ 

 

هِ   ــّ نْ ربــــ ــِ ــاتٍ مــــ ــى كلمــــ ــى تلقــــ  حتــــ

 
ــذابا ــخطةَ والعـــــــــ ــأمِنَ الســـــــــ  فـــــــــ

 

ــا  ــنْ تابــــــ ــى مــــــ ــوابٌ علــــــ  واللهُ تــــــ

 
لا ــبَّ النَّســــــــْ ــلّى وأحــــــ ــمّ تســــــ  ثــــــ

 

لا  ــْ ــه حمــــــ ــواءُ منــــــ ــتْ حــــــ  فحملــــــ

 
ــاً  ــدتْ ابنــــــ ــاوولــــــ مّي قاينــــــ ــُ  فســــــ

 

ــا  ــا عاينــــ ــرهِ مــــ نْ أمــــ ــِ ــا مــــ  وعاينــــ
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ــاينُ  ــبَّ قــــــ ــلُ وشــــــ ــبَّ هابيــــــ  فشــــــ

 

ــاين  ــا تبـــــــ ن بينهمـــــــ ــُ ــم يكـــــــ  ولـــــــ

 
 

 

 

  

( بلغت  التي  الطويـلة  أرجوزته  من  جزء  القصيدة  بيتاً 329هذه   ) (1)   ، الخليقة  بدء  عن  فيها  تحدث 

تاريخية حكت ما حصل من أمور عظامٍ قبل   الإسلام وبعده حتى زمانه ، وضمّنها قصصاً قرآنية وأحداثاً 

والقصيدة تندرج ضمن ما سمي بالشعر التعليمي ولذلك فهي خالية من أهم عنصر في الفن الشعري وهو  

القصص   اقتباس  في  تمثلت  وقد   ، فيها  الحضاريـة  المظاهـر  البحث  يهمُّ  وما   ، الشعرية  والصورة  الخيال 

شعرٍ   شكل  على  لينظمها  التاريخية  والوقائع  حازَ القرآني  عليّاً  أن  إلى  الشاعر  ديوان  محقق  ذهب  وقد   ،

، ولذلك فان القصيدة قد مُلِئتْ    ( 2) فضيلة السبق في نظم تاريخ الخلفاء بخاصة والتاريخ بصفة عامة شعراً 

بالمصطلحات الإسلامية التاريخية ، ومنها : ابتداء الخلق ، الثقات أولو عِلم, الآثار ، الأخبار ، التوراة ،  

، يفعل ما يشاء ، الجنان ، غرّهما الشيطان ، الاستغفار ، وسلوك هذا المنحى من النظم الشعري    الإنجيل

كانت صفة  وإذا   ، جوانبها  وبكل  العباسي  العصر  في  الإسلامية  الحضارة  مظاهر  من  مظهر  حقيقته  في 

عت بهذه الصفة  الشمولية تمثل إحدى أهم صفات الإسلام شريعة وعقيدة ، فان حضارته بكل انجازاتها تمت

أيضا فكانت شاملة في نهضتها كل مظاهر الحياة ، والشمولية التي صنع الإسلام بها المجتمع جعلت الإنتاج  

ومادة وفناً  فكراً  كاملاً  الإنساني  الوجود  تناول  حضارياً  مشروعاً  النتاج    (  3) العلمي  مظاهر  وأسرع   ،

الشعر ، لأنه يص للتطور الحضاري هو  البشرية  الإنساني استجابة  النفوس  تتميز من  نفسٍ مرهفة  در عن 

الأخرى ، وقد يكون هذا التطور ايجابياً فيتفاعل بموجبه الشعر بالحضارة لتظهر عليه مظاهرها بالمضمون  

ويعتصم بالقديم ويدورُ حوله أو الشكل ، وقد يكون سلبياً ، فنرى الشاعر ينتهج مسلكا يرتدُّ فيه إلى الماضي  

 ر الحضاري ، ولكن النوع الأول هو السائد والأكثر . ، وهو نوع من الأث

هذه أبرز النماذج على المظاهر الحضارية في الجانب الديني لدى الشـاعر ويمكـن أن تنـدرج ضـمن 

 الشعر الإسلامي على وفق كونها تنطوي على مضامين إسلامية بحتة .

 

 السياسية : المظاهر

أن عليَّ بن الجهم شاعرٌ ملتزمٌ   سياسـياً ، إذ أوقـف   من المعروف لدى دارسي الأدب العربي وناقديه

جُلَّ شعره على مدح الخلفـاء العباسـيين ومناصـرتهم ، ولاسـيما المعتصـم والواثـق والمتوكـل وأصـبح مـن 

، وقـد نظـم القصـائد فـي مـدحهم ، ولـذلك فقـد فـاضَ شـعره بالمصـطلحات   (4)مرتادي مجالسهم وقاصـديها

ارة الإسلامية ، وهي مصطلحات لم تعهدها أنظمة الحكـم فـي غيـر الإسـلام ، السياسية التي أوجدتها الحض

والشاعر ابن بيئته ووليد حضارة أمته ، ولغته الشعرية تؤكد هويته الحضارية ، على اعتبار أنَّ اللغة ليست 

ر بـين وهنـاك تـأثي(  5)" رابطة جنسية ولا  عرقية ، وإنما هي رابطة ثقافية تؤكد روابط انتماء حضـاري "  

عٌ معقـولٌ ومشـروع لمـا بـين اللغـة   –الأديب ومجتمعه في استخدام اللغة ، " فإذا ما توسّعنا قليلاً   وهو توسـّ

 ( 6)قلنا إنّ هناك تبادلاً في التأثير والتـأثر بـين الأديـب ومجتمعـه فـي إنتاجـه الأدبـي "   –والأدب من علاقة  

ب سياسي معين ، كما وجدناه عند الشاعر ابن الجهـم وتتحقق هذه السمة أكثر في شعر الشاعر الملتزم بمذه

لِّ حـالٍ تمثـل شـعراً سياسـياً يـوحي بانتمـاء الشـاعر  في مدائحه لقسم من خلفاء بني العبّاس ، وهي علـى كـُ

 السياسي .

ــى  ــث علـ ــدها البحـ ــي رصـ ــية التـ ــاهر السياسـ م المظـ ــِّ ــوم أنْ نقُسَـ ــه العمـ ــى وجـ ــا علـ ــن لنـ ويمكـ

 سياسية,وسلوك أولي الأمر, وسنوضح ذلك في الفقرتين الآتيتين:نوعين:المصطلحات الإدارية ال

 

 المصطلحات السياسية الإدارية:-

 

نممد المسممعود  (  ا" ع الناعر فةلإا   مملوب الت صممةل فمم   ممرد الوقممادع التارتخيممة ، ولمم ل  فقممد ا ممتعان بلإمم   القصممةدة كُتممَّابُ التممارتخ ، كممما و ممديا  لمم  ع1) 
 .  15/ 1ف  كتا ه : مروج ال ظ  :  

 من الديوان .   158(  ينظر : ظامش الص حة  2) 

 .   11ظر : اللساييالا والدللة ، د. من ر ايا  :  (  ين3) 

 .  258و257(  ينظر : العصر الا ا   الواي  :  4) 

 .  152(  م احا "  يسية ف  اللساييالا ، د. عبد السيم المسدِ   :  5) 

 .   47(  الأدب وفنويه ، د. ع  الدين إ ماعةل :  6) 
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 ، أمير المؤمنين ، خليفة الله ، الوزير، وغيرها .

 :( 1)من ذلك قوله في مدح المتوكل

ــور ــهِ الأمــ ــندت إليــ نْ أسُــ ــَ ــر مــ  خيــ

 

دورُ   ــُ ــينٌ وصــــــــــ ــه أعــــــــــ  وأجلّتــــــــــ

 
ـــ ــى الخيــ ــدينِ الــ طُ اليــ ــِ كٌ باســ ــِ  مَلــ

 

ورُ   ــُ ــذُّنوبِ غفـــــ  رِ صـــــــفوحٌ عـــــــن الـــــ

 
دْ  اسُ واســــتفاضَ بــــه العــــَ نَ النــــّ  أمــــِ

 

ــورُ   ــائفٌ ولا مقهـــــــــ ــلا خـــــــــ  لُ فـــــــــ

 
 وقــــرأتَ الأخبــــار فيــــك إلــــى الــــوا

 

ــورُ   يمُ الكفــــ ــِ ــا المُلــــ ــعى بهــــ ــق يســــ  ثــــ

 
نْ فـــــــانتقمْ   يـــــــا خليفـــــــةَ اللهِ مِمـــــــَّ

 

ورُ   ــُ ــك يفـــــ هُ عليـــــ ــُ ــزلْ قلْبـــــ ــمْ يـــــ  لـــــ

 
هذه الأبيات جزءٌ من قصيدة مدح بها عليُّ بـن الجهـم المتوكـل ، وقـد بناهـا علـى مضـامين إسـلامية 

ممدوحُه ، الذي " أسْنِدَ " إليه أمر المسـلمين ، فاسـتفاض بـه العـدل   –بحسب رأي الشاعر    –سياسية حققها  

د الشاعر بموجبه المعنى المعتمل في نفسه تجاه الممـدوح ، بين الناس ، وه و تشكيل استعاري مقصودٌ ليجَُسِّ

وليشير من خلاله إلى مدى عدله وعمق اتصافه به حتى لم يبق في دولته خائف ولا مقهـور ، وهـي مبالغـة 

ح بكونه " خليفة الله طالما عهدناها عند الشعراء ، ولذلك فقد ختم قصيدته بما استهلها به ، اذ وصف الممدو

" وأراد من خلاله أن يعلل ما قرّره في مطلع قصيدته من استفاضة العدل ، وهي لا تصدر إلا مـن شـخصٍ 

 .( 2)ليس كبقية   الحكام ، بل هو في رأي الشاعر خليفة لله

وقد كرر الشاعر هذا المصطلح " خليفة الله " الى جانب مصطلحات أخرى ، في مواضع أخرى مـن 

 :( 3)وان ، منها قوله في مدح المعتصمالدي

ــتقلَّتْ  ــة الله اســـــــ ــك خليفـــــــ  إليـــــــ

 

ــامِ   ــةِ النَّعــــــ ــلُ مُجْفلــــــ ــصُ مثــــــ  قلائــــــ

 
ى قــــــال صــــــحْبي ا أنْ تجلــــــّ  فلمــــــّ

 

ــامِ    أضَـــــــوءُ الصـــــــبحِ أم وجـــــــه الإمـــــ

  
ى ــّ  وأنـــــــــت خليفـــــــــة الله المعلـــــــ

 

امِ    علــــــــى الخلفــــــــاء بــــــــالنعِّمِ العِظــــــــَ

 
لشـاعر يكـرر المعـاني نفسـها المتمثلـة بنصـرة الإسـلام ، والمتأمّل في هـذه القصـيدة وأمثالهـا يجـد ا

وإشاعة العدل ، والقدرة على هزيمة أعداء الإسلام ، وقهر الخصوم ، ولذا رأينـاه يكـرر مصـطلح " خليفـة 

 الله " في أشعاره .

 سلوك أولي الأمر: - 

المتفـردة القائمـة  من المعروف أن الإسلام منذ اللحظة الأولى لنزوله عمل على إقامة دولتـه الخاصـة

محمـد صـلى الله عليـه   -على وفق نظام ربانِيِّ يستقي قواعد حكمه من القرآن الكريم وسنة الرسـول الكـريم

, وعلى مبدأ الشورى الإسلامية,وتحرص هذه الدولة علـى إشـاعة العـدل ومحاربـة الظلـم, -وعلى آله وسلم

ار الشاعر سواء في فنِّ المديح مع مـن يعُجـبُ وقد وجد البحث أصداء تلك المظاهر مبثوثة في قسم من أشع

 بهم الشاعر أو أهاجيه لخصومه ومن لايتفق معهم. 

فالحاكم الممدوح لدى ابن الجهم اخذ منحىً خاصاً ، فهو إلى جانب عدلهِ وحزمِهِ وشجاعته قد اختـاره 

ة, وكأنـه أراد مـن هـذا لمنصب الخليفة،واتبع مبدأ الشورى عندما تولى الخلاف  –بحسب رأي الشاعر    –الله  

 : ( 4)المسلك المضموني للمدح أن يسوّغ سبب تلقيبه للخليفة العباسي بكونه خليفة الله ، من ذلك قوله 

 
 

 .  37-35(  ديوايه :  1) 

اللغة  صمم ة عامممة ولغممة النممعر  صمم ة خاصممة اى ممارة إلمم   نَّ مصممطل    خلي ممة     لممن يممرد فمم  القممر ن الزممرتن ول فمم  (  من الملإن ويحن يتعامل مع 2) 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  الحممديا النممرتف ، بممل المم   ورد ل ظممة   خلي ممة   يزممرة مطلقممة ، كممما قممال "عممال  : 

، وقد بةنلإا العلماة ف  موااعلإا ، والمراد بلإمما :  ن يخلممف بنممو  دم  عضمملإن  عضمما ، ولمميس ٣٠البقرة:  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ٹ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ
 . 383/  3المراد بلإا  ن يخل وا     حايه ف  الأرض . ينظر : الت سةر الزبةر,الراز : 

 .   9-7(  ديوايه :  3) 

 .  74و73(  ديوايه :  4) 
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دى ــُ ام اَلهــــــــ ــَ ــأمّر اللهُ إمــــــــ  فــــــــ

 

رُ   رُهُ ينُْصــــــــــــَ  والله مــــــــــــنْ ينصــــــــــــُ

 
هِ  ــّ  وفـــــــوّضَ الأمـــــــر الـــــــى ربـــــ

 

رُ   ــَ ــيس مستنصـــــــ ــراً إذْ لـــــــ  مستنصـــــــ

  
ورى الــــــى أهلهــــــا  ونبــــــذَ الشــــــُ

 

ــذَّرُوا  ــا حـــــ ــيةُ مـــــ ــهِ خِشـــــ ــم يثُنـــــ  لـــــ

 
بحسب ادعاء الشاعر فسيكون إماماً للهدى ، ومن لـوازم   –تعالى–إنّ الممدوح لمّا كان مختارا من الله

الهدى إتباع مبدأ )) الشورى (( في الحكم،فممدوحه منذ لحظة توليـه الحكـم نبـذ الشـورى إلـى أهلهـا, وهـو 

چ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   عهد النبوة والراشدين من بعْدُ ، قال تعـالى منهج إسلامي سارت عليه دولة الإسلام في 

 .   (1)ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  چ

في   السياسي  الجانب  في  الإسلامية  الحضارة  مظاهر  أشعاره  بتضمين  الجهم  ابن  يكتف  ولم 

عاده  موضوعات المديح فقط ، بل وجدناه يأخذ مضامينها في موضوعات الهجاء  ،اذ اخذ على من هجاه ابت

عن ما يوجبه عليه التشريع الإسلامي من سلوك منهج الحاكم العادل المتبع شرائع الله تعالى المنفذ أحكامه  

الزيات   الملك  عبد  بن  محمد  هجاؤه  ذلك  من   ، المسلم  المجتمع  لأفراد  والطمأنينة  الأمن  تجلب  التي 

 : ( 2) الوزير

ــاتِ  ــائن الله متابعـــــــــــــــــ  لعـــــــــــــــــ

 

راتِ   ــِّ بحِّاتٍ ومُهَجــــــــــــــــ ــْ  مصــــــــــــــــ

 
ــى ــات  علـــ ــك الزيـــ ــد الملـــ ــن عبـــ  ابـــ

 

تاتِ   ضَ شـــــــمْلَ الملـــــــك للشـــــــَ ــرَّ  عـــــ

 
ــائراتِ  ــام جـــــــــ ــذَ الأحكـــــــــ  وأنفـــــــــ

 

 علــــــــــــى كتــــــــــــابِ اللهِ زاريــــــــــــاتِ  

 
ــاتِ  اسِ خارجــــ ــّ ــولِ النــــ ــن عقــــ  وعــــ

 

 يرمــــــــــي الــــــــــدواوينَ بتوقيعــــــــــاتِ  

 
اتِ  ــَّ داتٍ كَرُقـــــــــــى الحيـــــــــ ــَّ  مُعقـــــــــ

 

 ســـــبحانَ مـــــن جـــــلَّ عـــــن الصــــــفاتِ  

 
راتِ  ًِ فــــي الفــــَ وفِ دَ ركــــوبِ الطــــَّ  بعــــْ

 

اتِ وب  ــَّ ــت بالحبــــــ ــعِ الزيــــــ ــد بيــــــ  عــــــ

 
 صــــــرْتَ وزيــــــراً شــــــامخ الثبــــــاتِ 

 

اداتِ   ــَّ ــيِّدِ الســــــ ــابْنَ ســــــ  هــــــــارونُ يــــــ

 
ــلاتِ  ورَ مهمـــــ ــُ ــرى الأمُـــــ ــا تـــــ  أمَـــــ

 

ــدمَ الكُفـــــــــاةِ   ــكَ عـــــــ ــكو إليـــــــ  تشـــــــ

 
ويبدو أن المهجو في هذه الأبيات لم يكن على حالٍ طيبة مع الشاعر ، لأنه حاد في أحكامه عن كتابِ  

الشُؤم والإجحاف بدلاً من خدمة الناسِ وإمضاء مصالحهم ، لذلك فهي كرُقى الله ، وغدت توقيعات  ه حاملةً 

شبه توقيعات ابن الزيات بتعويذات الكهان والسحرة التي يكتبونها  -ساخرا    -، ويبدو أن الشاعر   (3)الحياتِ 

والشؤم   النحس  له  تجلب   ، عليه  ترُقى  الذي  صاحبها  تنفع  أن  بدل  وهي   ، مفهومة  غير  عقوبة,قال بلغة 

 . (4)چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  گ  چتعالى:

وهكذا تجلت المظاهر الحضارية في الجوانب السياسية في شعر ابن الجهم في الحكم والخلافة ,وقد 

ظهر من خلالها الشاعر ملتزما بنظام سياسي معينٍ آزره في شعره ، وحفل به ، فكان هواه السياسي عباسياً  

وهي    ،  ، الإسلامية  الشريعة  ابتكرتها   ، إسلامية  سياسية حضارية  تضمين شعره مصطلحات  عن  فضلا 

خاصة لم تعهدها أنظمة الحكم لدى الأمم الأخرى غير امة الإسلام ، ومنها أنَّه لم يكن بمنأى عن أحداث 

اريخ بصورة عامة وهو  عصره السياسية الكبرى التي أثرت في المجتمع أيام الدولة العباسية ، بل وفي الت

المضموني   الجانب  في  فرادة  له  أنَّ  إلا  عصره  شعراء  معظم  عن  الجانب  هذا  في  متفرداً  يكن  لم  وإن 

 الحضاري . 

 المظاهر المادية :

 

 . 38ية  (   ورة النورو ، الآ1) 

 .  119-118(  ديوايه :  2) 

نمما  رقمم  الزلإممان (  رُق  الحياة ،  مع م ردة : رُقْيةٌ ، وظ  العُو ة الت  يُرق  بلإا صاحُ  الآفة ، كالحمَّ  والصممرو وةةرظممما ، وفمم  الجاظليممة كايمم  ظ3) 
 .   293/ 5وف  الغال  لن "زن م لإومة عل    ل طي ن . ينظر : لسان العرب ، ابن منظور :  

,الآية4)   . 6(   ورة الجنِ 
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تمثل المظاهر الحضارية المادية النتيجة التي ستؤول إليها حركة التحضر الإنساني التي يبدأ أوارها  

لعقول ، ومن المعروف أنَّ العصر العباسي شهد نهضة شاملة في مظاهر الحياة  بالاتقاد في الفكر وخبايا ا

كلها ، وقد تجلى ذلك في الأدب العربي الذي يعود الى تلك الحقبة الذهبية من تاريخ امتنا المجيد ، وهذا لا  

البحث   يهم  وما   ، الحضاري  الأمة  تاريخ  حركة  في  كبوةً  مثلت  التي  الزوايا  بعض  إغفالنا  مظاهر  يعني 

الحضارة المادية التي تركت آثارها في شعر علي بن الجهم ، وقد تمثلت آثارها في شعره الوصفي إذ كان" 

فيه براعة ودقة ، وهو في هذا الباب مجيد محسن ، يصور الموصوف كأنكّ تراه بما فيه من جليلٍ ولطيفٍ  

ملاحظته ، ورقة شعوره وحسن بيانه ، ، وربما كان هذا الباب من أقوى مظاهر شاعريته ، وأدلها على قوة 

وقوة إبداعه ، وقد بقي لنا من وصفه قليل من القصائد والمقطعات كوصف القصر ، والفوارّة ، والبركة ،  

وجُلُّ (1)  والمركب والسحابة والصيد ، وبيت القيان والليل ، والورد والشطرنج ، ومجلس من مجال اللهو "

الحضا المظاهر  ضمن  تدخل  والعباسي  وصفياته  بخاصة  البغدادي  العمران  في  شاعت  التي  المادية  رية 

 بصورة عامة . 

 القصر الهاروني:-

نهضة   على  الناطق  الشاهد  الحضارات,ويعُدُّ  من  المرئيَّ  المحسوس  الجانب  العمراني  قيُّ  الرُّ يمثل 

ة الشاخصة, منها القصر  الأمم في شتَّى مجالات الحياة, وفي العصر العباسي مجموعة من الشواهد العِمرانِيَّ 

, وقد ورد ذِكرُه في شعر ابن الجهم, اذ قال فيه: الهارونيُّ
 (2 ) : 

 مـــــــا زلـــــــتُ أســـــــمع أنََّ الملـــــــو

 

ــا   دْر أخطارِهـــــ ــَ ــى قـــــ ــي علـــــ  ك تبنـــــ

 
ــا ــولَ الرّجـــــــ ــمُ أنّ عقـــــــ  وأعلـــــــ

 

ــا   ــا بآثارِهـــــــــ ــى عليهـــــــــ  لِ يقُضـــــــــ

 
ومِ مــــــا شــــــاده الأولــــــون ــرُّ  فللــــ

 

ــا  ــأثورُ أحرارِهـــــــــ رسِ مـــــــــ ــُ  وللفـــــــــ

 
الأ  العمران وهذه  قدر  ، وعلى  الحكمة  من  نوعاً  وتمثل   ، من وصفه  لما سيورد  تمهيداً  جعلها  بيات 

النّاس في زمان الشاعر عن   التاريخ عليهم ، كما تحدث  الملوك والحكام يكون حكم  يشُادُ في عصر  الذي 

وم والفرس ، ولكنَّ ما شيده الممدوح فاق تلك المآثر ، ولذلك قال :  مآثر الرُّ

ا رأ  ينـــــــا بنـــــــاءَ الإمـــــــامفلمـــــــَّ

 

 رأينـــــــــا الخلافـــــــــةَ فـــــــــي دارِهـــــــــا 

 
دُّ لهــــــــا نخــــــــوةً  ا نعَــــــــُ  وكُنــــــــّ

 

ــا  ــوة جبَّارِهــــــــــ ــتَ نخــــــــــ  فطأمنــــــــــ

 
ــلمينَ  ــتجُّ للمســــــ ــأت تحــــــ  وأنشــــــ

 

ــا  ــديها وكُفّارِهــــــــــ  علــــــــــــى مُلحــــــــــ

 
 بــــــــدائعُ لــــــــم ترهــــــــا فــــــــارسٌ 

 

وم فـــــــي طـــــــولِ أعمارِهـــــــا   ولا الـــــــرُّ

 
العصر الخلافة الإسلامية في  الموصوف مثل هيبة  القصر  المسلمين    إن  عُدَّ من مآثر  اذ   ، العباسي 

، ولذلك  مادياً  وم ، ومناط افتخارهم بوصفه شاهداً حضارياً  الشاخصة أمام الأمم الأخرى من فارس والرُّ

 دلف الشاعر في التفصيل في ذكر أوصاف القصر :  

ــونُ  ــا العيـــ ــافرُِ فيهـــ ــحونٌ تسُـــ  صـــ

 

ــا   ــد أقطارهــــــ ــن بعُــــــ رُ عــــــ ــِ  وتحْســــــ

 
 جــــــــووقبُــــــــةُ ملــــــــكٍ كــــــــأنَّ النُّ 

 

ــرارِها  ــا بأســـــــــ ــي إليهـــــــــ  مَ تفُضـــــــــ

 
جّداً  ــُ ــا ســـــ ــودُ لهـــــ رُّ الوفـــــ ــِ  تخـــــ

 

تْ لأبصــــــــــــارِها   إذا مــــــــــــا تجلــــــــــــّ

 
ــو ــتبينُ العيـــــــ  إذا لمعـــــــــتْ تســـــــ

 

ــفارِها  ــتَ أشــــــــــ ــا منابــــــــــ  نُ فيهــــــــــ

 
ــالعِرا ــا بــــــ ــدِتْ نارُهــــــ  وإنْ أوقــــــ

 

 قِ ضــــــــاءَ الحجــــــــازَ ســــــــنا نارِهــــــــا 

 
رفاتٌ كـــــــأنَّ الربيـــــــعَ   لهـــــــا شـــــــُ

 

ــا   كســـــــــــاها الريـــــــــــاضَ بأنوارِهـــــــــ

 

 

 .   36و35(  ديوايه ، مقدمة المحقق :  1) 

 .  31-28(  ديوايه :  2) 
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ــيِّ نظ ــمَ الحُلـــ ــيفسَ نْظـــ نَ الفسُـــ ــْ  مـــ

 

ــا  ــاء وأبكارهــــــــــ ونِ النسِّــــــــــ ــُ  لعــــــــــ

 
نَّ كمصــــــــطحباتٍ بــــــــرزْنَ   فهــــــــُ

 

حِ النَّصـــــــــارى وإفطارِهـــــــــا   بِفصـــــــــْ

 
 فمــــــنهُنَّ عـــــــا قصــــــةٌ شـــــــعرَها

 

ــا  دَ زُنّارهــــــــــ ــْ ــلحةٌ عقــــــــــ  ومُصــــــــــ

 
ــا أســـــمعتْ  تْ لهـــ ــَّ ــريحُ هبـــ  إذا الـــ

 

 غِنـــــــــــــاءَ القيـــــــــــــان بأوتارِهـــــــــــــا 

 
ــماء  ــي الســــ ــا فــــ ارةٍ ثأرهــــ ــوَّ  وفــــ

 

ــافل  ــن ثارهــــــ رُ عــــــ ــِّ ــت تقُصــــــ  يســــــ

 
زنِ مـــــا أنزلـــــتْ   تـــــردُّ علـــــى المـــــُ

 

ــدرارها   علـــــى الأرض مـــــن صـــــوبِ مـــ

 
 لـــــــــو انَّ ســـــــــليمانَ أدتّ لـــــــــه 

 

ــا  ــض أخبارهـــــــــ ــياطينهُُ بعـــــــــ  شـــــــــ

 
 لأيقــــــــــنَ أنّ بنــــــــــي هاشــــــــــمٍ 

 

ــا  مُ أخطارهــــــــ ــْ ــا عُظــــــــ لهــــــــ ًِ  يفُضِّ

 
ــورةً  ــتِ الأرضُ معمـــــ ــلا زالـــــ  فـــــ

 

ارهـــــــــا  ركَ يـــــــــا خيـــــــــرَ عُمَّ  بعِمـــــــــْ

 
اللوحة المعمارية التي رسم حدودها ، وصور ملامحها الشاعر عنصر التفصيل    ومما يلحظ في هذه

حتى لكأنَّ القارئ أو المتلقي شاهده رأي العين ، ومما أخذ لبَُّ الشاعر في الصميم باحات القصر ، وقبُته ،  

الأعلى نحو  المنسابة  بالمياه  تقذف  التي   ، أوالنافورة  عاينه    والفوارة  ما  لنقل  البيانية  الصورة  واستثمر   ،

بصرُه الثاقب ، وبنيت تلك الصورة من عنصرين رئيسين هما : الاستعارة في قوله : تسافرُِ فيها العيُون ، 

وقوله : ثأرها في السماء لتصوير مدى ارتفاع مائها المتدفق في السماء واستمراره ، وأمّا وصفه القبة فقد  

 نية التصوير المركب من التشبيه والاستعارة :  لجأ الى استثمار تق

كٍ كــــــــأنّ النَّجــــــــو  وقبُــــــــةُ مُلــــــــْ

 

ــرَارِها  ــا بأســـــــــ ــي إليهـــــــــ  مَ تفُضـــــــــ

 
فالقبُة مرتفعة ، ولارتفاعها وعظمها تصور الشاعر أنَّ هناك مناجاةً بين النجوم وبينها ، والحقيقة أنَّ 

ف الاسـتعارة المك نيـة التـي انتـزع خصـائص المشـبه بـه مـن هذه الصور تفيض بالحياة ، لأنّ الشاعر وظـّ

عناصر حيّة ذوي مشاعر ، ومنها الإنسان ، وإذا كان ابن الجهم قد احترف في فن الوصف فـإنَّ الـذي بـوأه 

هذه الدرجة قدرته على توظيف عناصر التصوير ووضـعها فـي السـياق الـذي تسـتطيع مـن خلالهـا كسـب 

نَّ امتزاجـاً يمنحهـا إشـعاعات وإيحـاءات دلالتها بجاراتها السابقات عليها واللاحقات ب ها ، وأنْ تمتـزج معهـُ

 . (1)وإضافات جديدة

 البِّركة:-

ويبدو أنَّ القصر الهاروني الذي وصفه في القصيدة السابقة قد اخذ مأخذه من إعجاب الشاعر ، ولذلك  

أو   المحتفرة  البرِكة  وصف  في  قوله  منها   ، ديوانه  في  قليلة  ليست  قصائد  له  أوقف  في  فقد  الصناعية 

 . (2)القصر

 أنشــــــــــــأتهَا برِكــــــــــــةً مباركــــــــــــةً 

 

بهِـــــــــــا  ًِ  فبـــــــــــاركَ اللهُ فـــــــــــي عواقِ

 
ــا ــوسُ لهـــ ــتهي النفـــ ــا تشـــ تْ بمـــ ــّ  حُفـــ

 

ــا  ــي عجائبهِـــــ ــاسُ فـــــ ــارت النـــــ  وحـــــ

 
 ً ــا ــا وطنــــــ ــقِ الله مثلهــــــ ــم يخلــــــ  لــــــ

 

ــا   فــــــــي مشــــــــرق الأرضِ أو مغاربهِــــــ

 
يـــــــــــاضُ مُحْدقـــــــــــةٌ   كأنَّهـــــــــــا والرِّ

 

 بهــــــــا عــــــــروسٌ تجُْلــــــــى لخَاطِبهِــــــــا 

 
ــن  ـمـــــ ــْ تَ رأيـــــ ــْ ــا أتيـــــ  أي أقطارهـــــ

  

 تَ الحُســــــنَ حيــــــران فــــــي جوانبهــــــا  

 
 للمــــــــوج فيهــــــــا تلاطــــــــم عَجــــــــبٌ 

 

ــي مشـــــــاربها  ــدُّ فـــــ زْرُ والمـــــ ــَ  والجـــــ
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 قــــــــــــدرّهَا الله للإمــــــــــــام ومــــــــــــا

 

 قــــــــــدَّر فيهــــــــــا عيبــــــــــاً لِعائبهِــــــــــا 

 
نهَا ــِ ــدُّنيا محاسَـــــ ــا الـــــ ــدتْ إليهـــــ  أهـــــ

 

لَ الله حُســــــــــنَ صــــــــــاحبها   وأكْمــــــــــَ

 
د لما وقعت وفي هذه الصورة أيضا تتجلّ  ر والمُجسِّ ى براعة الشاعر في قدرته على التوصيف المصوِّ

عليه عينه ، فهذه البرِكة ) البحيرة الصناعية ( بلغت من الجمالِ والحُسن مبلغاً بعيداً لم يجد الشاعر صورة  

أضحى حيران ،    تشُبهها غير العروس التي جُهزت ليلة زفافها ، بل إنّ الحُسْنَ عبر تقنية الاستعارة المكنية

 ولاشك أن في هذا مبالغة لطالما تعاهدها الشعراء في أشعارهم . 

 الزوارق:-

ومن المظاهر الحضارية المادية ذكر المراكب أو الزوارق التي كان استعمالها شائعاً في بغداد أيام  

 : ( 1)الخلافة العباسية ، من ذلك قوله في وصف أحد المراكب 

لَّ العجَــــــــــــــبِ  ــُ  عَجِبــــــــــــــتُ كــــــــــــ

 

ــن  ــبِ  مـــــــ ــذا المركـــــــ ــير هـــــــ  ســـــــ

 
ــينٌ ولا ــه عـــــــــــــــــــــ  ومالـــــــــــــــــــــ

 

بِ    روحٌ جـــــــــــرتْ فـــــــــــي عَصـــــــــــَ

 
هِ  ــِ ــن خلفـــــــــــــ هُ مـــــــــــــ ــُ  لِجامـــــــــــــ

 

بُ فــــــــــــــي الــــــــــــــذَّنبِ    مُركــــــــــــــَّ

 
مُزَيّنٌ بـالودع فـي الصـد بالـــــــــــــــــــودْعِ 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــي   الصْــــــــــــــــــ

ذبَِ   ــَ عِ العـــــــــــــــــ ــْ دْرِ ورَمـــــــــــــــــ ًُ 

 
ــرٍ  ــن ثفَــــــــــــــ ــهُ مــــــــــــــ  ومالــــــــــــــ

 

بِ   ــَ نْ لبـــــــــــــ ــِ هُ مـــــــــــــ ــَ  ومالـــــــــــــ

 
يرِه ــَ  ســـــــــــــــياطُهُ فـــــــــــــــي ســـــــــــــ

 

رَادِي الخَشـــــــــــــبِ    دفـــــــــــــعُ مـــــــــــــَ

 
ــا ــتحثَّتهُ مجــــــــــــــــــــ  إذا اســــــــــــــــــــ

 

ــبِ   ــي الطَّلــــــــ ــهُ فــــــــ ــفٌ لــــــــ  ذيــــــــ

 
ــي  ــاءِ فــــــــ وقَ المــــــــ ــَ ــقَ فــــــــ  أعْنــــــــ

 

بِ    هَمْلجـــــــــــــــــــــةٍ أو خَبـــــــــــــــــــــَ

 
هِ  ــِ ــي حيزُومــــــــــــ ــاء فــــــــــــ  للمــــــــــــ

 

خِبِ   ــَ وجٍ صــــــ ــَ ــوتِ مــــــ نْ صــــــ ــِ  مــــــ

 
ــي  دِ فـــــــــــ ــْ عـــــــــــ ــرجٌةٌ كالرَّ  حشـــــــــــ

 

بِ    عـــــــــــــارِضِ غيـــــــــــــثٍ لجَـــــــــــــِ

 
ــابُ ك ــيينســــــــــــ ــةِ فــــــــــــ  الحيــــــــــــ

 

ابى العقــــــــــــربِ    عطــــــــــــفِ ذنُــــــــــــَ

 
 لـــــــــــــــهُ شـــــــــــــــراعٌ مٌشـــــــــــــــرقٌ 

 

غب    كالبنـــــــــــــدِ يـــــــــــــومَ الشـــــــــــــَّ

  
ـــ هُ الــــــــــــ ــُ ــبٌ تجذبُــــــــــــ  منتصــــــــــــ

 

بِ   ــُ ــذْبَ الطُنــــــــــ ــانُ جــــــــــ  أرْســــــــــ

 
ةٌ  ــّ ــهِ حنــــــــــــــ  للــــــــــــــــريحِ فيــــــــــــــ

 

ذِبِ    مـــــــــــــن جرْيـــــــــــــهِ المُنْجـــــــــــــَ

 
لتصوير  إن المركب الذي صوّره الشاعر في أبياته بدا ليس كبقية المراكب ، فقد استطاع عبر تقنية ا

وباستعمال براعته في الوصف أن يرسم الموصوف وقد سرت في جنباته روح استحال كائناً ذا مشاعر مع  

 كونه : 

 ومالــــــــــــــــــهُ عـــــــــــــــــــينُ ولا

 

بِ    رُوحٌ جـــــــــــرتْ فـــــــــــي عَصـــــــــــَ

 
بل إن الشاعر على الرغم من حقيقـة الموصـوف الواقعيـة ، فقـد أظهـره بمظهـرِ ذي الحيـاة أيـا كـان 

 مسمّاه لأنه :

 

 هُ مجــــــــــــــــــاإذا اســــــــــــــــــتحثت

 

 ذيــــــــــفٌ لــــــــــهُ فــــــــــي الطلــــــــــبِ  
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 أعنــــــــق فــــــــوق المــــــــاء فــــــــي

 

بِ    هَمْلجـــــــــــــــــــــــةٍ أو خَبـــــــــــــــــــــــَ

 
 ًِ هِ ــِ ــي حيزومــــــــ ــاء فــــــــ  للمــــــــ

 

خِبِ    مــــــــن صــــــــوت مــــــــوجٍ صــــــــَ

 
ــي ــدِ فــــــــ ــرجةٌ كالرعــــــــ  حشــــــــ

 

بِ   ــِ ــثِ لجَـــــــــــ ــارضِ غيـــــــــــ  عـــــــــــ

 
فالهملجةُ والخببُ مشيتان للفرسِ ونحوه من البغال ،وجعلهما الشاعر وصفاً لسير ذلك المركب ليشكل 

من الصورة الاستعارية المكنية ، لتعانق الصورة الاستعارية للماء الذي له حشرجة ، وهي في  بذلك نوعاً  

أصلها وصف لنوع من الصوت يخرج من صدر الإنسان ، وهذا مما قصده الشاعر قصداً في بنائه للصورة  

ال متقنَ  المركب  كون  وهو  رامه  دلالياً  مغزى  خلالها  من  وليعمق   ، الموصوف  للمركب  صنعة  الكلية 

وليبرز   ، العصر  ذلك  في  المراكب  صناعة  تقنية  اليه  وصلت  ما  أعلى  بلغت  هيأة  وفق  على  ومصمماً 

 المستوى الحضاري من الرقي الذي بلغه المجتمع . 

ولو ذهبنا نستقصي مظاهر الحضارة المادية في العمران لطال بنا البحث ، ولكن حسبنُا ما اشرنا اليه  

عن تلك الحضارة ، وإلا فللشاعر قصائد في وصف الصيد ، وبيت القيان ،  من نماذج جزئية تعطي تصوراً  

 . (1)والليل ، والورد ، والشطرنج ، ومجالس اللهو

حيث  من  الحضارة  اثر  فيها  تجلّى  التي  للقصائد  الفنيِّ  المستوى  أنَّ  المجال  هذا  في  لحظناه  ومما 

الأثرين في  القصائد  مستوى  فاق  العمرانية  المادية  في   المظاهر  الشاعر  استثمر  إذ   ، والسياسي  الديني 

بواسطة   التصوير  أسلوبية  توظيف  خلال  من  الشعري  الخيال  المادية  الحضارية  المظاهر  ذوات  القصائد 

اللغوي للأخيرة   المستوى  فقد وجدنا  الشعرية ،  اللغة  والكناية ، وحتى في مجال  التشبيه والاستعارة  تقنية 

ي المعتمد على لغة شعرية رصينة ، بخلاف القصائد في المجالين الديني  أميل الى استعمال الأسلوب الشعر

التقريرية   الى  وتميل   ، الشعرية  اللغة  مقومات  خالية من  الأحيان  بعض  في  لغتها  فقد جاءت   ، والسياسي 

 والمباشرة في التعبير .  

ر ، إذ إن الحديث عن ولعلنا نستطيع أنْ نلتمس عذراً مناسباً للشاعر في سلوكه هذا المسلك من التعبي

ذلك  اللغة ، لأن  المكتنزة في  الطاقات  الحرية في توظيف  للشاعر  يتيح  الدينية والسياسية قد لا  المضامين 

يوجب عليه الوضوح في عباراته ، وابتعاده عن الاحتمالية ، ولاسيما في الحديث عن المضامين الدينية ،  

والطبيعة فإن للشاعر الحرية الكاملة في توظيف ما وفرّت أما التعبير عن مظاهر الحياة الأخرى كالعمران  

المنحى   هذا  سلوك  إلى  الجهم  بن  عليِّ  بالشاعر  دفع   ما  وهذا   ، وتصويرية  تعبيرية  طاقات  من  اللغة  له 

 التعبيري .

 الدراسة الفنية:

مّة  إن الأدب بصفة عامة نشاط إنساني راقٍ يصدرُ عن أشخاص  ليسوا كبقية أفراد مجتمعهم ، وث 

المعقولِ ان  إليه ، وليس من  ينتمي  يبلغه المجتمع الذي  تأثرية بينه وبين المستوى الحضاري الذي  علاقة 

  ، لغوي  فن  والأدب   ، حضاريا  خاملة  أو  الحضاري  الركب  عن  ومتخلفة  راقٍ  أدبي  نتاج  ذات  أمّة  نجد 

الفنون في علاقتها مع الحضارة ، ومن الخطأ أن نفصلهُ عن   لقوانين  التي ولد فيها فصلاً ويخضع  الحياة 

 ً  ، ولذلك ستترك فيه الحضارة أثرها ومن حيث معظم جوانبه .  (2) مطلقا

وإذا تأمّلنا المظاهر الحضارية في شعر علي بن الجهم من حيث خصائصه الفنية فنسـتطيع تشـخيص 

 ذلك في جوانب عدة ، يمكن إيجازها بما يأتي :

 

 المضمون -1

  اللغة -2

 الإيقاع -3

 اول تجلية ذلك في الصفحات اللاحقة لكي يستكمل البحث جوانبه .ونح 

 أولاً : المضمون

  ، الشاعر  التي طرقها  الموضوعات   من خلال  جليةً  الحضارية  المظاهر  بدت  فقد  الجانب  هذا  أما 

وهي وإنْ كانت من حيث الوصف العام تدخل ضمن الأغراض الشعرية العامة كالمديح والهجاء والوصف  

شاعر استطاع أن يضمّنها دلالات يمكن عدُّها من انجازات الحضارة الإسلامية في العصر العباسي  ، فإن ال
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  ، العدل  وإقامة   ، الحكم  في  وأساليبهم  الخلفاء  ومنجزات  ألقاب  من  الخلافة  بشؤون  يتعلق  فيما  ، ولاسيما 

رعيته ، فضلاً عن مفاهيم  ومحاربة الظلم ، وصفات الخليفة ومدى التزامه بشرائع الإسلام في نفسه ، وفي  

تحقيق   عن  والابتعاد  بالجَوْر  المهجو  بوصم  تمثل  خاصاً  طابعاً  الهجاء  واخذ   ، والقدر  والقضاء  التوحيد 

المادية   الحضارة  منجزات  في وصف  الشاعر  برع  فقد   ، الوصف  كان  وهكذا   ، وإقامتها  الإسلام  شرائع 

لأخرى ، وقد اشرنا الى نماذج من ذلك في المباحث  المتعلقة بتصاميم القصور والحدائق ومظاهر العمران ا

 السابقة ، ولا بأس من ذكر أمثلة أخرى لاكتمال الفائدة في إعطاء الصورة . 

 : ( 1)فمن ذلك وصفهُ رحلة صيد مع طاهر بن عبد الله بن طاهر

 وطئنـــا ريـــاضَ الزعفـــرانِ وأمســـكتْ 

 

رَ الــــــــدرارجِ   زاة حُمــــــــْ  علينــــــــا البــــــــُ

 
ــا   ولــــم تحمِهــــا الأدغــــالُ  ا وإنمّــ ــّ  منــ

 

وابحِ   ــَّ ــا بـــــــالكلابِ النـــــ ــا حِماهـــــ  أبحنـــــ

 
ــا ــابحاتٍ بطونهُـــ ــتروحاتٍ ســـ  بمســـ

 

هامِ الـــــزوالجِ    علــــى الأرضِ أمثـــــالَ الســـــِّ

 
ــا ــالهوادي كأنهّــــ ــرفاتٍ بــــ  ومستشَــــ

 

ــوالجِ   ــا رؤوس الصـــ ــتْ منهـــ ــا عقفـــ  ومـــ

 
ــا ناً فكأنهّــــ ــُ ــاتٍ ألســــ نْ دالعــــ ــِ  ومــــ

 

ــجِ   ــعينَ كواســ ــالٍ خاضــ ــن رجــ ــىً مــ  لحــ

 
ــا ــا بهــ ــاً كأنهّــــا فلََيْنــ  الغِيطــــانَ فلْيــ

 

 أنامــــــلُ إحــــــدى الغانيــــــاتِ الحــــــوالجِ  

 
لْ لِبغُـــاةِ الصـــيدِ هـــلْ مـــن مفـــاخرٍ   فَقـــُ

 

نْ واصــــفٍ أو مُخــــارجِ    بِصــــيدٍ وهــــل مــــِ

 
تْ  زاةً بالصـــــقورِ وحوّمـــــَ ا بـــــُ  قرَنـــــّ

 

مـــــامِجِ   د صـــــيد الزَّ  شـــــواهيننُا مـــــن بعـــــْ

 
حة وهي البزُاة جمع باز ، والشاهين ،  استعان الشاعر بعبقريته في وصف رحلة صيد بالطيور الجار

وكأن المتلقي يشاهد هذه الرحلة معاينةً ، إذِ استطاع الشاعر بناء الصورة الكلية من صور جزئية مبتدئاً من  

 ، الفرائس  ومراقبتها  تربصها  وكيفية  الصيد  كلاب  وحركة   ، الكثيفة  الملتفة  والأدغال  الأحراش  تصوير 

ا وحوم   ، الأدغال  في  من وحركتها  مستوحاة  مضامين  وكلها   ، التشبيه  آليات  مستثمراً   ، الصائدة  لطيور 

 طبيعة الحياة في العصر العباسي .

 

ومن صوره المتميزة في ديوانه وصفه السحابة ، وحركتها ، وقـد جعلهـا مقدمـة لـذكر مقتـل الخليفـة 

 : (2)مّة ، اذ قالالعباسي المتوكل ، ولعلَّ ذلك من مظاهر التجديد عنده في الشعر العباسي بعا

 وســــاريةٍ ترتــــادُ أرضــــاً تجودهُـــــا

 

 شـــــغلتُ بهـــــا عينـــــاً قلـــــيلاً همودهُـــــا  

 
ــا با وكأنهّــ ــَّ ــح الصــ ــا ريــ ــا بهــ  أتتنــ

 

 فتــــــــاةٌ تزجيهــــــــا عجــــــــوزٌ تقودهُــــــــا 

 
 تمــيسُ بهــا ميســاً فــلا هــي إنْ ونــتْ 

 

 نهتهـــــــا ولا إنْ أســــــــرعتْ تســــــــتعيدهُا 

 
ــا ــتْ بهـــ ــاعةً ولهـــ ــا ســـ  إذا فارقتهْـــ

 

ــا  ــدٍ غــــ ــأمِّ وليــــ ــدهُاكــــ ــا وليــــ  بَ عنهــــ

 
ا أضـــــرتْ بـــــالعيونِ برُوقهُـــــا  فلمـــــّ

 

مُّ الســــــامعين رُعودهُــــــا   وكــــــادت تصُــــــِ

 
 ً ا تلهفــــا  وكــــادت تمــــيسُ الأرض إمــــّ

 

ذاراً أن يضـــــــيعَ مريـــــــدهُا  ا حـــــــِ  وإمـــــــّ

 
داً  ــِّ ــرى مُتعقـــ رَّ الثـــ ــُ ا رأتْ حـــ ــّ  فلمـــ

 

ــتزيدهُا  ــى تســــ بــــ ــا والرُّ ــا زلَّ منهــــ  بمــــ

 
ــرةٌ  ــراق فقيــــــ ــاليمَ العــــــ  وأنّ أقــــــ

 

ــا   ــاإليهـــــ ــالعراقِ تجودهُـــــ ــتْ بـــــ  أقامـــــ
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رتْ  ــّ ــى تفجـ ــدادُ حتـ ــت بغـ ــا برحـ  فمـ

 

دودهُا  ــُ ــتفيقُ مــــــ ــا تســــــ ــةٍ مــــــ  بأوديــــــ

 
ــي جنباتهِـــا رَ فـ ــا الطيـــْ ــى رأينـ  وحتـ

 

يدهُا  ــِ ــاتِ تصَـــــ فُّ الغانيـــــ ــُ ــادُ أكـــــ  تكـــــ

 
ــور كأنَّهــا لِّ ن ــُ ــت مــن ك ــى اكتس  وحت

 

ــا  ــيهُا وبرودهُــــ  عــــــروسٌ زهاهــــــا وشــــ

 
ــلِّ النطـــاقِ فأرعشـــتْ   دعتهـــا الـــى حـ

 

مْطُها وفريــــــدهُا إليهــــــا   وجــــــرْت ســــــِ

 
جُها ــْ ــاعفِ نسـ ــدرعِ المضـ ــةُ كالـ  ودجلـ

 

 لهـــــا حِلـــــقٌ يبـــــدو ويخفـــــى حديـــــدهُا 

 
هِ  ا قضــــتْ حــــقَّ العــــراقِ وأهلــــِ  فلمــــّ

 

ــدهُا  الِ بريـــ ــمِّ ــريحِ الشـــ ــن الـــ ــا مـــ  أتاهـــ

 
مريداً   بموجبها كائناً  الحياة ، استحالت  من  السحابة ان يضفي عليها نوعاً  الشاعر في وصفه  حاول 

 ، وهو كدأبه في أشعاره استعان بتقنية التشبيه من خلال اعتماد أكثر من مُشَبَّهٍ به ، ولعلّه اتخذ من  فاعلاً 

خليفة   فوجوده   ، القتل  بجريمة  قام  بمن  وأزرى  رثاه  الذي  المقتول  العباسي  للخليفة  رمزاً  السحابة  هذه 

 للمسلمين كان بمثابة السحابة الموصوفة . 

النماذ  التي أوحت بمظاهر الحضارة في ولا أريد ان اكرر  التي مرّ ذكرها في الصفحات السابقة  ج 

 الجانب المضموني للشعر ، فقد رأينا المضامين الحضارية متجلية فيها . 

 

 ثانياً : اللغة

يتصـل بـالمفردات   الأول :اما المظاهر الحضارية في لغة الشاعر فتستطيع أنْ نضعها فـي قسـمين ،  

شعره مفردات وتراكيب حضـارية إسـلامية لهـا علاقـة بالجوانـب الإسـلامية ومـا والتراكيب ، فقد كثر في  

في نوع الأساليب التي طبعت لغته الشعرية مـن الثاني : يتصل بها من قضايا العقيدة والتشريع والعبادات ، 

حيث المظاهر الحضارية فيها ، اذ مالت الى السـهولة والوضـوح حتـى اقتربـت مـن لغـة النثـر فـي بعـض 

حيان ، لكنه تأنق في مواضع كثيرة من ديوانه في تركيب صور شعرية جميلة فاضت بالحركة والحياة ، الأ

 مستثمراً ما وفرته له اللغة الشعرية من تقنيات التصوير بتوظيف فنون البيان وعناصر البلاغة .

 ً  :( 1)وسنكتفي بضرب أمثلة تعطي صورة واضحة عما قلناه ، من ذلك قوله في المتوكل مادحا

ــور ــه الأمــ ــندتْ إليــ نْ أسُــ ــَ ــرُ مــ  خيــ

 

ــدورُ   ــينٌ وصــــــــــ هُ أعــــــــــ ــْ  وأجلّتــــــــــ

 
ـــ ــى الخيــ ــدينِ إلــ ــطُ اليــ كٌ باســ ــِ  ملــ

 

 ر صـــــــفوحٌ عـــــــن الـــــــذنوبِ غفـــــــورُ  

 
ن النــــاسُ واســــتفاضَ بــــه العــــد   أمــــِ

 

ــورُ   ــائفٌ ولا مقهـــــــــ ــلا خـــــــــ  لُ فـــــــــ

 
ـ  يــا أبــا الفضــلِ يــا أبــن عــمِّ رســول اللــّ

 

لُ المحــــــــذورُ   ــَّ ــت المؤمــــــ ــهِ أنــــــ  ـــــــ

 
اوالمكنـــــى بكُ   نيتـــــهِ الـــــوارثِ العبـــــَّ

 

ــورُ   ــه المنصــــــــ ي بــــــــ ــِ  سِ والمُكتنــــــــ

 
ـ ــْ ــك الإســـ زَّ بـــ ًَ عِ ــُ ــدرَّ اللهُ أن يـــ  قـــ

 

دورُ   ــْ هُ مقــــــــــ ــُ ــر كُلــــــــــ  لامَ والأمــــــــــ

 
رَ الأشـــــ  لــــم يــــزلْ فيــــكَ للــــذي دبــــّ

 

ــدبيرُ   ــئاً تـــــ ــت ناشـــــ ذْ كنـــــ ــُ ــاءَ مـــــ  يـــــ

 
ــالخو ــاءِ وبـــ ــوكَ بالرجـــ ــانَ يبلـــ  كـــ

 

 فِ اختبــــــاراً وهــــــو اللطيــــــف الخبيــــــرُ  

 
مَّ ولاكَ ن ــُ ــولاثــــ ــكَ مــــ ــراً لــــ  اصــــ

 

يرُ   ــِ مَ النَصـــــ ــْ  كَ فـــــــنعِْمَ المـــــــولى ونعِـــــ

 
ــبطنٍ  ــراً لـ ــور ظهـ ربْتَ الأمـ ــَ ــدْ ضـ  قـ

 

ــرُ   ــت أميــــــــــ ــفَّحتها وأنــــــــــ  وتصــــــــــ

 
ــاءً  ــي دِمــــ ــدوَّ يبكــــ ــت العــــ  فرأيــــ

 

ــت العــــــــدوّ وهــــــــو يزَيــــــــرُ    ورأيــــــ
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نْ   فـــــــانتقمْ يـــــــا خليفـــــــةَ الله ممـــــــّ

 

ــورُ   ــك يفـــــ هُ عليـــــ ــُ ــزلْ قلْبـــــ ــم يـــــ  لـــــ

 
صلى    –رسول الله    ))ة من المفردات الإسلامية المتعلقة بالعقيدة   إن هذه القصيدة قد تضمّنت مجموع 

فضلاً عن الألفاظ    (( قدرّ الله ، الرجاء والخوف ، نعِْم المولى ونعِْمَ    النصيرُ    –الله عليه وعلى آله وسلم  

الحضار تجليات  نوعا من  يمثل  كُلُّه  الخلفاء،وذلك  بألقاب  المتصلة  بالسياسية  يمكن وصفها  ة,ومظهرا  التي 

تكاد تخلو من عنصر التصوير ، ولذلك فقد  أنَّها أوجدته, وأما لغتها فهي سهلة  من مظاهِرها,على اعتبار 

 غلب عليها طابع التقرير المباشر .

 ، المعبرة  الشعرية  بالصور  فياضة  شعرية  بلغة  اتسمت  قصائد  نظم  قد  الشاعر  نجد  ذلك  ومقابل 

الشاعر وكأن   ، موحية  تعبيرية  لغته    وأساليب  من  تمكنه  مدى  عن  التعبير  ذلك  خلال  من  أراد 

الشعرية ,وجعلها مناسبة لمقامات ما يريد القول فيه ، من ذلك رائيته المشهورة في مدح المتوكل التي قال 

 :( 1) فيها

رِ  ــْ افةِ والجِس صــَ ــين الرُّ ــا ب ــون المه  عي

 

ــثُ أدْري ولا أدْري  نْ حيـ ــِ ــوى مـ ــبْنَ الهـ  جلـ

 
نْ أعـــدْن لـــيَ الشـــوقَ القـــد  مْ أكـــُ  يمَ ولـــْ

 

راً علــــى جمــــرِ    ســــلوتُ ولكــــنْ زِدنَ جمــــْ

 
ــا ــوبَ كأنمّـــ ــلْمنَ القلـــ لِمْنَ وأســـ ــَ  ســـ

 

مْرُ   ــُّ ــة الســـــ ــأطرافِ المثقفـــــ ــكُ بـــــ  تشُـــــ

 
والقصيدة طويلة وملأى بالصور الشعرية المركبة المتصلة ، وبنيـت مـن لغـة شـعرية فيهـا مقومـات 

 :( 2)قائلاً الأسلوب الشعري ، وقصد الشاعر ذلك ، إذ إنه افتخر 

رُهُ  ــْ عر ذِكـ ــِّ نْ ســـارَ بالشـ  ومـــا أنـــا ممـــّ

 

 ولكــــــنَّ أشــــــعاري يسُــــــيرِّها ذكــــــري 

 
ــنْ  ــم أكــ ــرٌ ولــ ــاعٌ كثيــ عر أتبــ ــِّ  وللشــ

 

رِ   ــْ ــرٍ ولا يسُــ ــالِ عُســ ــي حــ ــاً فــ ــه تابعــ  لــ

 
ه ــِّ ــتظِلُّ بظِِلــ ا اســ ــَّ عرُ ممــ ــِّ ــا الشــ  ومــ

 

دْري  نْ قــــَ  ولا زادنــــي قــــدْراً ولا حــــطَّ مــــِ

 
أشعاراً فاضت بالألفاظ والتراكيب التي توحي بمظاهر الحضـارة فـي   وقد تضمنت الصفحات السابقة

 هذا المجال، وتنوع الشاعر في أساليبها .

 

 ثالثاً : الإيقاع

إلى  فيه  الشعري ، فهو عنصرٌ أساسيٌ  النص  الإيقاع في  أهمية  المختصين  الدارسين  يخفى على  لا 

ة التي تتكرر على نحوٍ ما في الكلام أو في البيت ،  جانب الخيال والعاطفة ، واقربُ تعريفٍ له)) وحدة النغم 

( 3) أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظمٍ في فقرتين أو أكثر من فِقرَِ الكلامِ أو في أبيات القصيدة((  

ويتولد من ترتيب الصوائت أو الحركات على نحو معين في الكلام يؤدي هذا الترتيب نوعاً من الأصوات 

 وفق هيأة مخصوصة .  المنتظمة على

في  بمستواها  ليست  الشعر  موسيقى  في  الحضارية  المظاهر  أنَّ  على  الدارسين  معظم  يتفق  ويكاد 

جوانب الشعر الأخرى ، كالمضمون واللغة والتصوير ، ولنقل ان مظاهر التجديد في الموسيقى الشعرية 

ء في العصر العباسي لم يخرجوا عمّا  تكاد تكون محدودة أو معدومة ، إذْ إنَّ الشاعر كما هو حال الشعرا

عرف بعمود الشعر ، ومن عناصره الإيقاع بنوعيه الداخلي والخارجي,وعلى الرغم من ذلك فإنَّ شعراء  

العصر العباسي أخذوا يعدلون في أشعارهم عن ))النظم في الأوزان الطويلة المُعَقَّدة إلى النظم في الأوزان 

البسيطة(( بن  ليتلاءم    (4)   الخفيفة  الشاعر عليُّ  وليس  الجديدة في معظم جوانبها,  الحياة  الشعر مع طرائق 

حلاوة   أحضانها,وذاق  في  ترعرع  الذي  آنذاك  الحضارة  ابن  أنه  ولاسيما  الأجواء  هذه  عن  ببعيد  الجهم 

 مباهجها,ولطالما كان نديم الخلفاء العباسيين قبل أن يسوء حاله مع بعضهم أخُرياتِ حياته.  

يع القول إن المظهر الحضاري الذي لمسناه في شعر الشاعر كونه قد أكثر من النظم على  ولعلنا نستط

بحر الرجز ، اذ جاء في المرتبة الأولى, ثم يأتي بعده الطويل فالكامل فالخفيف فالسريع والوافر والبسيط  
 

 .  143-141(  ديوايه :  1) 

 .  149(  ديوايه :  2) 

 .  461(  النقد الأدب  ، محمد ةُنيم  ظيل :  3) 

 . 193(  العصر الا ا   الأول: 4) 
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ضعة بين بحور الشعر ، وهذا ملفت للنظر ، إذ إنَّ بحر الرجز ذا مكانة متوا (1)والمتقارب والرمل والمنسرح

،   (2) العربي ، ويسمّى بمطية الشعراء ، وغالباً ما ينظم عليه المبتدئون منهم وهو اقرب الأبحر الى النثر  

وربما كان إكثار ابن الجهم من النظم عليه لكونه ساير العصر الذي ينتمي اليه ، اذ كثر النظمُ بهذا  البحر 

,وربما يعود كذلك إلى سمة الارتجال التي كان الشاعر  (3)لعباسيفي أواخر العهد الأموي وأوائل العصر ا

مع   يتماشى  وخفته,وكونه  لسهولته  البحر  هذا  على  النظم  سهولة  على  أشعاره,علاوة  من  قسم  في  يتبعها 

ذلك أن مضامين معظم أشعاره بالسهولة والسرعة, زد على  اتسمت  التي  آنذاك  الحياة  هنا  -طبيعة  نوَّ وكما 

هها لقسم من الخلفاء الذين  حفلت  -إلى ذلك بالموضوعات التي تعالج شؤون الحكم, سواء في مدائحه التي وجَّ

عاصرهم, أو في أهاجيه لمن كان مختلفا معهم,وجاءت معظمها أقرب إلى لغة النثر وطابع الشعر التعليمي,  

الشاعر   فقد احتوى شعر  النظم عليه .وأما ظواهر الإيقاع الأخرى  أكثر من  فقد  الإيقاع  ولذلك  من  أنماطاً 

، وهذه  الداخلي كالتكرار بأنواعه ) من حيث الحروف والألفاظ والتراكيب ( والتقابل والتصريع والتجنيس

المظاهر وإنْ كانت لاتمُثلِّ سمة منفردة عند الشاعر موضوع البحث,إذِ اشترك فيها مع شعراء عصره مع 

غاتٍ حضارية. شيوع الفنون البديعية آنذاك, ولكنَّ وراء تلك الس  مة مسوِّ

 : (4) فمِنْ النماذج التي تجسدت فيها ظواهر التكرار قوله
ـــلُ  ــــــــــــ ـــلتهَا تتَـحَمَّ ــــــــــــ ـــسُ مـاحمَّ ـيَ النـّفَــــــــــــ ــِ  هـــــــــــ

 

دِلُ  ـامٌ تـَجُـــــــــــــــورُ وتعــــــــــــــْ ـرِ أيــــــــــــــّ  وَلِـلدَّهـــــــــــــْ

 

ـبَْر الجـميـــــــــــــــلِ جمـيلـَــــــــــــــةٌ   وعَـاقِبــــــــــــــةُ الصـــــــــــــّ

 

لُ  ــُّ ـــالِ التفَضــــــــــ ـلاقِ الرجــــــــــ ــْ ـــلَُ أخــــــــــ  وأفْضــــــــــ

 

ـةٌ و ـارَ أنْ زالـــــــــــتْ عـــــــــــنِ الحــــــــــــرُِّ نـِعْمــــــــــَ  لاعــــــــــَ

 

لُ  ـجمُّ ـاراً أنْ يـــــــــــــزُولَ التـــــــــــــَّ ـنَّ  عــــــــــــَ  ولكــــــــــــِ

 

ـــهُ  ـــْرةٌ إنْ تـركْــتـَـــــــــــ ـا حســــــــــــ ــَّ ـــالُ إلـــــــــــ  ومَاالمـــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــلُ   وغُنْـــــــــــــــــــــمٌ إذاَ قدَّمـــــــــــــــــــــْتهُ مُـتعََجَّ

 

 ولِلْخــــــــــــــــيَْرِ أهْــــــــــــــــلٌ يَســــــــــــــــعْدَونَ بفِِـعْلــــــــــــــــهِ 

 

ـــنَّاسِ أحْــــــــــــــــوالٌ  ـقَّلُ وَلِلـــــــــــــ ــَ ـــمِْ تتنَــــــــــــ  بهِــــــــــــ

 

ـلَّهِ فـينـــــــــــــا عِلْــــــــــــــمُ غَيــــــــــــــبٍ وإنَّمــــــــــــــا  وَلــــــــــــِ

 

ذِلُ  ــْ ـــاءُ وَيَخـــــــــ ـــَّا مـــــــــــنْ يَشـــــــــ  يوَُفـِّــــــــــــقُ مِنــــــــــ

 

خمسٍ   من  صوت))اللام((أكثر  تكرار  منها  الإيقاع,  ظواهر  من  ظاهرة  من  أكثر  الأبيات  هذه  في 

ألفاظ معينة   واشتقاقات مختلفة كما  وعشرينَ مرة, وتكرار صوت))الراء((,فضلا عن تكرار  ولكن بصيغٍ 

عليه   يطلق  الجناس  من  نوع  التفَضُّلُ((وهو  لُ((و))أفضَلُ  جميلةٌ,التجََمُّ لُ((و))الجميلِ  تتحمَّ لْتها  في:))حمَّ

التجنيس الاشتقاقي, إذْ تختلف الألفاظ على وفق هذا النوع من الفن البديعي من حيث نوع الصيغة, إلاَّ أنَّها 

ة تكرارات من نوع آخر, وهي تكرار))عار((  (5)    غويٍّ واحد, ولا يختلف معناه العام تعود إلى أصل لُ  ,وثمَّ

فيه   اعتمد  للخيرِ,للناسِ,للهِ((إذ  المجرور))للدَّهر,  اختلاف  مع  الجار  وتكرار  يزول((,  و))زالتْ  مرتين 

المبتدأ على  خبرا  الواقع  والمجرور  الجار  باب  في  التأخير  ماحقه  تقديم  على  فقط,بل الشاعر  ذلك  ,وليس 

ولكنَّ   وتعدلُ((و))ولاعارَ  أبياته,ومنها:))تجورُ  من  موضع  من  أكثر  في  التقابل  أسلوب  الشاعر  استثمر 

التكرار والتجنيس   عاراً((و))حسْرة وغُنْمٌ((و))يوُفقِّ ويخذلُُ((.ويبدو أنَّ الشاعر قد وظَّف هذه الألوان من 

جانبين:   في  التقابل  يتص  الأول:وصور  الأبيات,وأما  دلالي  بمضمون  الشعر    الثاني:ل  بموسيقى  فيتعلَّق 

 وإيقاعه,والجانبان كلاهما متصلان لايمكن أن يؤدي أحدهما دوره بمعزل عن الآخر.

 (6)وفي موضع آخر نلمح هذا النهج الأسلوبيَّ في نظمه, إذْ قال
ـــدَّةً  ـــزْداَدُ جِـــــــــ ـــْحُبِّ يـــــــــ ـــا لِلــــــــ ـــليَِّ مــــــــ  خلِيــــــــ

 

ـــرِ والأ ـــى الدَّهْــــــــ ـــدهُاعلـــــــ ـــى جَدِيـــــــ ـــامُ يبْلـــــــ  يـــــــ

 

ـــةٌ  ـاتِ ذمَِـيمَــــــــــــ ــَ ـهودِ الغاَنـيـــــــــــ ــُ ـــا لِعـــــــــــ  ومـــــــــــ

 

ـــا ـذمَّ عُهــوُدهُـــــــــــ ــُ ـــرَامٌ أنْ تــــــــــ ـلى حَـــــــــــ ــْ  وَلَيــــــــــ

 

دوله رْ ٍ ســــــــــُ ـلِ مــــــــــُ  ألمَّــــــــــــتْ وجُنــــــــــــحُ الْلَيــــــــــْ

 

ـــا ـــلٌ هُجُـودهُـــــــــ ـــراسٌ قلَِيــــــــــ ـــجِْنِ أحْــــــــــ  ولِلســـــــــ

 

ـةً  ــِّ ـمَْتِ خُطــــــــ ــّ ـى تجََشــــــــ ــَّ ـــها أنــــــــ ـلْتُ لـــــــــ ــُ ـــايُ  فقــــــــ ـاحِ وُرُودهُـــــــــــ ــَ يــــــــــ ـــفْاَسَ الرِّ جُ أنــــــــــ ـــرِّ  حَـــــــــــ

 

 تمديا ف  ظ   النتيجة والح ن عل  إحصادنا لل حور الت  يظن علةلإا  عر  من خيل "ت عنا للإا  حس  ورودظا ف  الديوان. (  اع1) 
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 . 163(  ديوايه: 4) 
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ـدَ تجََلـــــــــــُّدٍ   فقاَلـَــــــــــــتْ أطعْنـــــــــــا الشـــــــــــَّوقَ بعــــــــــَ

 

رُّ قلُــــــــــــــوُبِ العاشــــــــــــــقينَ جَلِيــدْهُــــــــــــــا  وَشـــــــــــــَ

 

في هذه الأبيات يحاول الشاعر تجسيد تجربته في علاقة الحب التي كانت تشده إلى محبوبته))ليلى((  

اتها,ولعله قصد من وراء ذلك أن يرمز إلى علاقته مع الخليفة العباسي المتوكل  التي كانت تبادله المشاعر ذ 

التقابل بين عدة صور,منها:تجدد  إياه لرميه في غياهب السجن,ونلمح فيها استثمار الشاعر لعنصر  معاتبا 

وعهود  الحبيبة  لعهد  المتناقضان  الأيام,والوصفان  بتقادم  ماسواه  الأيام,وتلاشي  بتجدد  الحب  الغواني    أمر 

اللائي لايدوم لهُنَّ عهدٌ على أمرٍ إلاَّ و ينقضْنَهُ,ومنها حالة هجوع الليل ويقظة أحراس السجن المطبق على 

تابعة   إيقاعية  وظيفة  الشاعر,وله  ق  تؤرِّ التي  المتناقضة  النفسية,والمشاعر  بالحالة  إيحاء  هذا  الشاعر,وفي 

اعيا آخر,وهو الجناس في:))جِدَّة جديدها,ذميمة تذُمَُّ,تجَلُّد لدوره الدلالي,ولذلك فقد وظف الشاعر عنصرا إيق 

القافية مجيء  عن  صرفيٍّ (1) جليدها((فضلا  وزنٍ  في:جديدها   على    متشابه,وهو))فعَِيل(( 

في  الحضارة  مظاهر  أين  يسأل  أن  ورُودهُا.وللسائل  و  وهُجُودهُا  في:عُهُودهُا  وجليدها,ووزن))فعُوُلُ(( 

لابد من الرجوع إلى مابدأنا به البحث في الحديث عن الحضارة,ونخص الحضارة ذلك؟وللإجابة على ذلك  

قِيُّ أسمى ذرى الحضارة وأرفع قمَِم المدنية,فعمَّ الأمنُ   أو مظاهر الحضارة,إذ بلغ الرُّ في العصر العباسيِّ 

الحضارة بمنجزات  للتمتع  آنذاك  المجتمع  أفراد  الرزق,وتفرغ  مناحي  الخير,وتعدَّدت  الملبس    وكثرَُ  في 

المطارف  بالعباءة  والديباج,واستبدلوا  الخَزَّ  الحُللِ,فارتدوَا  أنواع  أبهى  في  والمسكن,ورفلوا  والمأكل 

مُبْهِجة  بألوانٍ  والبسُُط,الزاهية  الطنافسُِ  فرُُشُها  شامخة  قصورا  مال  الرِّ بسُُطها  التي  والغلائل,وبالمضارب 

به يمَُثلِّ نتِاجاً حضارياً,ويتجََسَّدُ عليه المستوى الحضاري الذي تسرُّ الناظرين,وإذا كان الشعر في أحد جوان 

خرُفِ والتنميقِ والزينةِ,ليس له به   تبلغُهُ الأممُ,فلا عجب إذا تأثَّر بهذه الألوان الجديدة,وبدا في ثوب منَ الزُّ

سيراً   نعةِ  والصَّ البديع  في طريق  عْرُ  الشِّ سار  إذا  زمانه,ولاعجبَ  سابقِ  في  أن (2) حثيثاإلْفٌ  المعلوم  ,ومن 

نعةُ   الصَّ نعةِ,تلك  الصَّ مصطلحَ  القدماء  عليه  ,وأطلق  الداخليَّ الإيقاع  تكوين  في  يسُْهِمُ  البديع  فنون  معظم 

الحياة   شؤونِ  في  الحضارة  مظاهِرِ  من  حضاريا,ومظهرا  مُنْجَزاً  تلازمياً,وتمَُثلُِّ  ارتباطا  بالفنِّ  مرتبطة 

دبي منْ شِعْرٍ ونثرٍ,وهذا الملمح ليس خاصا بعليِّ بن الجهمِ بل بالشعراء العباسيين  كُلِّها,ولاسيما الإنتاج الأ

 عامة.   

 الخاتمة والنتائج

وفي نهاية البحث لابد مِنَ الإشارة الى ما تمخض عنه من نتائج تتعلق بالمظاهر الحضارية في شعر  

 علي بن الجهم . 

كة الحضارية في أوج تألقها في العصر العباسي ،  ان المتأمل لشعر هذا الشاعر يجده قد واكب الحر

 إلا ان مظاهر التأثر قد تفاوتت في عناصر النص الشعري لدى الشاعر.                                        

قُ بمظـاهر البـداوة فـي شـعر الشـاعر,إذ إنَّ الباحـث وبعـد  ة تتعلّـَ ومن الجدير الإشارة إلى مسألة مهمَّ

 :(3)فحصه لم يعثر على أي مظهر بدويِّ في شِعْرِ الشاعر,وأمّا قوله قراءة الديوان و

ـــْوِدِّ  ـفَاظِكَ لِلـــــ ــِ ـــي حــــ ـــبِ فــــ ـتَ كالْكَلــــ ــْ  أنــــ

 

ـوبِ  ـراعِ الخُطـــــــُ  وَكَالتـّيَْـــــــــسِ فــــــــي قـــــــِ

 

ـتَ كالدَّلــــــــــْوِ لا عَدِمــــــــــْنَاكَ دلَْــــــــــوَاً   أنــــــــْ

 

ـــوُبِ  ـــثَِيرِ الذَّنـــــ لا كــــ ـــدِّ ـبَارِ الــــ ــِ ـــنِْ كــــ  مــــ

 

ع الأبرار  فقدْ  في:مُحاضرة  عربي  بن  الدين  مُحْيي  الشيخ  بقوله:))ذكر  الديوان  مُحقِّقُ  عليهما  لَّق 

عليه   يظهر  خبر  في  البيتان  هذان  منها  بقصيدة  المتوكل  مدح  الجهمِ  بن  عليَّ  أنَّ  الأخيار  ومُسامرة 

البيتين له-الوضعُ.والذي نراه نسِبة  المتوكل  -إنْ صحت  النُّدماء أو  أنَّه قالهما في أحد مجالس  يعبث ببعض 

,ومايؤيِّد هذا الرأيَ أنَّنا لم نعثر على أشعار أخرى في مضمون مقارب,بل على العكس من  (4) المُضحِكينَ((

 ذلك فقد فاضت أشعاره بمظاهر الحضارة,وأجواء المدينة.
 

 ( عل  وفق عدِ  الزلمة الأخةر كاملة قافية.  1) 

 . 56و55و52( ينظر:الصِ  غُ البديعِ ُّ ف  اللغة العربية,د. حمد إبراهين مو  : 2) 
 
 
    

 . 117(  ديوايه: 3) 

 . 117(: 3( ينظر:ديوايه,ظامش) 4) 
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بالإسلا  المتعلقة  الحضارية  المظاهر  من  كثيراً  استوحى  الشاعر  رأينا  فقد  المضمون  حيث  م ومنْ 

وما  والعبادات،  الحكم  وشرائع   ، والقدر  والقضاء  التوحيد  مسائل  في  ولاسيما   ، وحُكْمه  وعقائده  الحنيف 

 يتعلق بنظام الحكم في الإسلام المتمثل بالخلافة وألقاب الخلفاء والوزراء .

ومن المظاهر الحضارية الأخرى التي أعطت تميزاً للشاعر بين شعراء عصره وصف العمران من  

ورياضٍ ومراكب نهرية ووسائل الصيد ، اذ أكثر الشاعر من هذه المضامين ، وتفننّ في أوصافها ،   قصور

 وفصّل ، حتى كأنّ القارئ يعاينها عن كثب .

اتسم    الأول :وفيما يتعلق بلغة شعره في الجانب الحضاري فقد رأينا أسلوبين لغويين لدى الشاعر ،  

حتى اقترب من لغة النثر ، ولاسيما في شعره الإسلامي والسياسي  بوضوح العبارة والتقريرية في الخطاب  

  ،: شعره    الثاني  في  رأيناه  كما  راقية  شعرية  بأساليب  واستعان   ، المختلفة  التصوير  فنون  فيه  استعمل 

 الوصفي الذي يتناول فيه مظاهر العمران العباسي . 

إ في  الحضارة  بمظاهر  تتعلق  مهمة  مسألة  الى  الإشارة  من  الشعر  ولابد  إنَّ  يقاع  إذْ   ، وموسيقاه 

المظاهر الحضارية في هذا العنصر الشعري ليس بمستواها في بقية العناصر ولاسيما فيما يتصل بأوزان  

بالبديع,ومن   عُرِفَ  فيما  مُتجلِّية  نْعة  الصَّ مظاهر  رأينا  فقد  الداخلي  الإيقاع  الخارجي,أما  الإيقاع  أو  الشعر 

ل عناصر الإيقاع الداخلي في القصيدة . المعلوم أنَّ جُلَّ فنون البد   يع تشَُكِّ
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